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 مقدمة



كان في قلم الأدب النسوي الجزائري یطفو على الساحة، فلع القرن العشرین بدأ مع مط

 "أمثالفي كاتبات ذائعات الصیت آنذاك الكتابة باللغة الفرنسیة إذ عرف بدایة أمره ممثلا في 

دعتا إلى ذوبان الشخصیة وهما أدیبتان إیتوغرافیاتان  "، فطیمة دباشمرغریت عمروش

 "آسیا جبار"ظهرت بعدها الروائیة  من جهة، ومن جهة أخرى نظیرتها الفرنسیةالجزائریة في 

 التي استطاعت أن تعبر فعلا عن الشخصیة الوطنیة.

بعدها  ، لتأتي"زهور ونسي"لأدیبة ة العربیة فكانت البدایة لاللواتي كتبن باللغأما عن 

و    "أحلام مستغانمي"برزت كل من  السبعینیات، و في "نسیمة بوساحة" الستینیاتفي 

استطاعت من  لتنزاح الأولى فیما بعد نحو عالم الروایة التي ،شاعرتینك"زینب الأعوج "

 طن العربي، فصارت نموذجا یحتذي به لمافي الو  ا أن تجعل لنفسها مكانة مرموقة لهاخلاله

یاسمینة صالح "لتظهر فیما بعد الروائیة  .بتها من تمرد ممیز الشكل و المضمونعرفته كتا

 . "لأحلام مستغانمي"منافسا قویا  التي كانت"

في الوقت الحالي أصبح للأدب النسوي الجزائري الكثیر من المبدعات اللواتي تفنن 

التي دخلت  "حكیمة صبایحي"القاصة نذكر هن كتابة القصة، منخاصة في شتى مجلاته 

والتي هي مثار بحثنا  "رسائل"صصیة الق هذا العالم من بابه الواسع بعد كتابتها لمجموعتها

وهو -مقاربة بنویة–أنموذجا  "قصة حب"القصصیة النسویة الجزائریة  سوم ب: الكتابةالمو 

وذلك لكونه یطرح العدید من  وخبایاه،ا موضوع جدیر بالبحث في مكنوناته حسب اعتقادن

عن نظیره  الإشكالات المتمثلة خصوصا في هل النص القصصي النسوي الجزائري یختلف

الذكوري شكلا و مضمونا، أم أن لهما نفس الخصوصیات، أم أن للعاطفة و الطرح النسوي 

البنیویة التي اتخذناها كمنهج للدراسة هل بإمكان المقاربة و  قول آخر في العملیة الإبداعیة؟

 أن توضح لنا ذلك؟.
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یزات النص لذا جاء هدفنا من هذه الدراسة متمثل أساسا في الكشف عن طبیعة و مم

لحكیمة " "قصة حب"القصصي النسوي الجزائري، و ذلك من خلال فحص و تحلیل نص،

 من مختلف جوانب الفنیة و الفكریة و خصوصا بنیة الخطاب السردي. "صبایحي

 البحث في ومن جملة الأسباب التي دفعتنا لاختیار هذا الموضوع تحدیدا رغبتنا في

نا واهتماماتنا تحدیدا الإبداع الأدبي الجزائري المعاصر والذي یصب في مجال تخصص

هذه القاصة وأسلوبها بإلى إعجابنا  إضافة، لنسوي المكتوب بالغة العربیةبالأدب القصصي ا

الذي  الأمررؤیتها التي تمیزها عن غیرها  المحكم وطریقة تناولها لموضوعاتها فضلا عن

وربما الساحة العربیة دا في الساحة القصصیة الجزائریة عتقادنا قلما متفر سیجعل منها حسب ا

تكون دراستنا هذه مكتملة فإننا ارتأینا تقسیمها إلى تمهید و  ،ولكيرغم من كونها مغمورة ب

 ثلاثة فصول و خاتمة.

متبعین في ذلك جذوره و الأعلام  "و تطوره البنیوينشأة المنهج "التمهید ب عنوننا

 نظریا و تطبیقا. إلى تطویره و إرساء نظریته في عالم النقد الأدبي  وسعواله  أسسواالذین 

تناولنا فیه إشكالیة ضبط هذا  "الكتابة النسویة"حمل الفصل الأول عنوان وی

 المصطلح ثم تطرقنا إلى ذكر أشكال الكتابة النسویة فالمواضیع التي تطرقن إلیها.

تناولنا فیه ما یمیز لغة  "صائص الكتابة النسویةبعنوان خ"أما الفصل الثاني فكان 

ثم تطرقنا في الدراسة إلى خصوصیة الضمیر المتكلم الأنثوي،بعد ذلك تعرضنا إلى  الأنثى،

 ما یمیز السرد النسوي من جمالیات.

 "حبقصة "ل بنیة الخطاب الزمني"فاخترنا أن نعنونه بوبخصوص الفصل الثالث 

نظام السرد من حیث مفهوم فیه قمنا بتحلیل البنیة الزمنیة وفیها تناولنا و " "لحكیمة صبایحي"

الموجودة  الاستباقاتك عن كشفنا لأنواع الاسترجاعآت و هیاالزمن،الترتیب الزمني للقصة ن

3 
 



بدراسة  السرد ودرسنا فیه دیمومة القصة لننهي هذا الفصل أخیرا في القصة كذلك سرعة

 تواتر القصة.

 بحثنا هذا بخاتمة تضمنت أهم النتائج التي توصلنا إلیها من دراستنا هذه. أنهیناأخیرا 

أمته لمثل هذه هذا اعتماد المنهج البنیوي لملا فرضت علینا طبیعة موضوعنالقد 

مناهج الأخرى كالمنهجین أنه الأنسب له، مع الاستفادة من بعض ال الدرسات إذ وجدنا

 والاجتماعي.التاریخي 

فإن بحثنا هذا لم یخلو من بعض الصعوبات كقلة المراجع  وكأي بحث أكادیمي

إلى صعوبة فهم المتخصصة في الدرسات النقدیة التطبیقیة في مثل موضوعنا،إضافة 

 المصطلحات النقدیة.

فرید"أن نتقدم بجزیل الشكر إلى أستاذنا الدكتور وفي هذا المقام لا یفوتنا إلا  وأخیرا

من إخراج هذا نصائحه القیمة التي تمكنا بفضلها و  هجیهاتالذي لم یبخل علینا بتو  "تابتي

 البحث إلى النور فكان بذلك نعم المشرف.

وكذلك نتقدم بالشكر الجزیل إلى كل من ساعدنا ولو بكلمة طیبة وخاصة الأستاذ 

التي وجدناها صعبة غمرنا بكرمه ولم  وقاتالأ لنا في الذي كان سند "مسلي الطاهر" القدیر

 یبخل علینا بكل ما اكتسبه من معارف وتجارب سبقت هذا العمل فالشكر الجزیل له على كل

حكیمة "الأستاذة  بدون أن ننسى.االله ولیحمیه من كل سوء وشر فظهمجهود وخدمة فلیح

التي ساعدتنا هي الأخرى. "صبایحي
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 تمهید

 نشأة المنهج البنیوي وتطوره
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 كانـت بدایـةلاالرواد الأوائل  من قبل لبنیة إلى تعریفات عدیدة ومتنوعةلقد خضع مفهوم ا    

" الـــذي یعـــد الرائـــد فـــي حقـــل Claude Levie Straussراوس"، "شـــتمـــن "كلـــود لیفـــي 

أن  للمجتمعــات الفطریــة والهندیــة فــي البرازیــل، وخاصــة بعــد  الأنثربولوجیــا مــن خــلال دراســته

" فـي دراسـته للمجتمعـات Ferdinand de Saussure" "دي سوسـیر"یـة تطبیـق بنیو  حـاول 

مـن وحـدات  تتشـكل لغـوي كأي كیان تحلیله للأساطیر، حیث رأى بأن الأسطورة البدائیة، وفي

نمــوذج یقــوم الباحــث بتكوینــه «عبــارة عــن  االبنیــة بأنهــ فــي تكوینهــا، ممــا جعلــه یعــرف ةداخلــ

)1(".»اكفرض للعمل، انطلاقا من الوقائع نفسه

" R.Yackobson" "یكبســـــــــونرومـــــــــان  ""،Straussكمـــــــــا یضـــــــــاف إلـــــــــى شـــــــــتراوس "

 ".Structuralismeالذي أحرز قصب السبق في ابتكار مصطلح البنیویة "

 " الــــــــذي ذهــــــــب إلــــــــى أن البنیــــــــةJean Piaget" "جــــــــان بیاجیــــــــه"ثــــــــم جــــــــاء بعــــــــدهما 

البنیــــة تتســــم ، وإن هـــذه نینـــه الخاصــــة باعتبـــاره نســــقاً نســـق مــــن التحـــولات لــــه قوا«عبـــارة عــــن 

      )2(».لیة والتحولات، والتنظیم الذاتيبخصائص ثلاث، الك

 خاضــــــــعة للقــــــــوانینالكلیــــــــة، یعنــــــــى بــــــــه تكــــــــوین البنیــــــــة مــــــــن عناصــــــــر  حمصــــــــطل إنّ 

ــــات ــــي العلاق ــــك العناصــــر ف ــــة تل ــــى أهمی ــــزة للنســــق، وتتجل ــــى أســــ الممی  اسالقائمــــة بینهــــا، عل

ا عــــن أمّــــ.»فیمــــا بــــین هــــذه العناصــــر البنیــــة لا تتكــــون بمجمــــوع العناصــــر، بــــل بالعلاقــــة«أن 

 .به التغیرات الباطنیة التي تحدث داخل النسق ىنمصطلح التحولات، فإنه یع

 اتیــــــــــــالــــــــــــذي تحدثــــــــــــه البن مالتنظــــــــــــی ،مفهــــــــــــوم التنظــــــــــــیم الــــــــــــذاتيبینمــــــــــــا یقصــــــــــــد ب

قــــــــــوم بتنظــــــــــیم نفســــــــــها بنفســــــــــها، لــــــــــیخلص إلــــــــــى أن مفهــــــــــوم البنیــــــــــة تأي  ،حــــــــــول نفســــــــــها

 .)3(»الحدث في نسق من العلاقات له نظامه إلى «النظر  تحوصل

ط،  دمشـق د مـن منشـورات اتحـاد الكتـاب العـرب، نقـد النقـد، ة الحدیثـة، دراسـة فـيتحلیل الخطاب الأدبي علـى ضـوء المنـاهج النقدیـ محمد عزام: - 1
 .)14 ، ص(2003

 ).20( فسه، صن المرجع - 2 
 .)20(المرجع نفسه، ص –3 
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ات یفـــــــــــــي فرنســــــــــــــا فـــــــــــــي الســــــــــــــتینالبنیویــــــــــــــة نشـــــــــــــأت نشـــــــــــــأة البنیویــــــــــــــة:         

نیـــــــــویین بكتابـــــــــة فیهـــــــــا مـــــــــن قبـــــــــل عـــــــــدد كبیـــــــــر مـــــــــن المـــــــــن القـــــــــرن العشـــــــــرین، وتمـــــــــت ال

ـــــــــــــة، بـــــــــــــدءاً  ـــــــــــــات البحـــــــــــــث العلمی ـــــــــــــف حلق ـــــــــــــد فـــــــــــــي مختل ـــــــــــــل الأدب، وانتهـــــــــــــاء بالنق  بحق

بالألســـــــــــــــــــــــنیة، والأنثروبولوجیـــــــــــــــــــــــا والإبســـــــــــــــــــــــتمولوجیا، وعلـــــــــــــــــــــــم  الأدبـــــــــــــــــــــــي، ومـــــــــــــــــــــــروراً 

، اً وى وتســـعى إلـــى أن تكـــون علمـــقـــومضـــت ت« ،إلـــى الریاضـــیات لاً الـــنفس والماركســـیة وصـــو 

ـــــــــــــــــي تشـــــــــــــــــرحها، والأعـــــــــــــــــلامعـــــــــــــــــفت ـــــــــــــــــب الت ـــــــــــــــــي تتبناهـــــــــــــــــا، والكت  ددت المجـــــــــــــــــالات الت

ول (أو الثلـث الأ إلـى أوائـل القـرن العشـرین،الذین دعوا إلیها ودافعوا عنها، راجعین بمـنطلقهم 

 الاتجـــاهحیـــث و فـــي جامعـــة جنیـــف،  "سوســـیر ود"لتـــي ألقاهـــا روس اللغویـــة امنـــه)، حیـــث الـــد

ســـطت نفوذهـــا فـــي معظـــم بولهـــذا ، )1(»مـــن اللغـــویین الشـــكلي الـــذي رأتـــه روســـیا، وحلقـــة بـــراغ

 الوطن العربي.في فضل رواد كثیرین سواء في الغرب أو ببلدان العالم 

 ر لهـــــــــــا (البنیویـــــــــــة) فـــــــــــي أمریكـــــــــــاأمـــــــــــا عـــــــــــن روادهـــــــــــا فـــــــــــي الغـــــــــــرب، فلقـــــــــــد نظّـــــــــــ

، حیـث إلـى فوكـو"  مـن لیفـي شـتراوسنیویـة بمؤلفة  "عصر الكیرزویل"  باحثون ونقاد، منهم "

إلــى البحـث فــي أعمــال ثمانیــة مــن أقطـاب البنیویــة هــم علــى التــوالي:  هــذاتعرضـت فــي كتابهــا 

بـول "ة، وویـیضـد البن "رفوهنـري لـوفی"والماركسـیة،  وألتـو سـیر لیفي شتراوس والأنثروبولوجیا،"

لیـل النفســي، حوالت "جـاك لاكـان"ة، ویـوالأبنیـة دون بنیو  طـورین وألانالهیرومینوطیقـا و  "رو یكـر 

 ."وبنیات المعرفة "میشل فوكو"والبنیویة الأدبیة و "رولان بارث"و

إلــى التمییــز بــین  Ferdinand de Saussureحیــث لجــأ "فردینانــد دي سوســیر" "

ــــاً  اللغــــة نظامــــاً  عــــاداً  Langue"،"Langage "الكــــلام"و "اللغــــة" ــــرد  مســــتقلاً  اجتماعی عــــن الف

ة عـن نسـق مـنظم مـن العلاقـات، ي عبار الفردي للغة، التي ه لام الذي هو التحقیقبخلاف الك

تطـــور یتتبـــع عـــن المـــنهج التـــاریخي الـــذي  اً إلـــى دراســـة اللغـــة بمـــنهج آنـــي ســـكوني بعیـــدودعـــا 

 من الرموز.عن نسق  ة عبارة عن بنیة أو عبارةالظواهر، ما دام أن اللغ

 .)16(، ص: 1970العراق،جامعة بغداد،مطبعة العناني،بغداد،  علي جواد الطاهر، منهج البحث الأدبي -1
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قـــام فیـــه  م،1933"اللغـــة" ســـنة  ومفیلـــد" فـــي إثـــراء البحـــث البنیـــوي بنشـــر كتابـــهلســـاهم "ب

 الأمریكیة. البنیویة بعرض جانب من جوانب النظریة

ــــة   فقــــد جــــاء بفكــــرة المســــتوى البنیــــوي "ومســــكيش"أمــــا  ــــى تعریــــف البنی كمــــا تعــــرض إل

لغـــات الأوربیـــة مـــن الأصـــل مشـــتق فـــي ال )Structure( والبنیویـــة، فـــرأى أن مصـــطلح البنیـــة

ثـم امتـد لكـي یشـمل  و الطریقـة التـي یشـاد بهـا المبنـى،أ یعني البنـاء، ) الذيStruer(اللاتیني 

 ما. في مبنىً  جزاءلأوضع ا

أما عن تعریف البنیة اصطلاحا: فیعتمد على التصور الـوظیفي للبنیـة كعنصـر جزئـي «

 )1(»مندمج في (كل) أشمل.

الــذي عمــل  شــولز""روبــرت  لناقــد الأمریكــي المعاصــر،ء الأعــلام، نجــد اإلـى جانــب هــؤلا

م، 1973سـنة "البنیویـة فـي الأدب" على توطید دعائم المنهج البنیوي، وذلك مـن خـلال مؤلفـه 

 (للبنیویة). الأدبیة لها  على المظاهر ومؤكداً  بالبنیویة  -فیه- معرفاً 

" صـــاحب Riffaterre" ریكـــي "ریفـــاتیر"وكـــذلك لـــم یبخـــل بمجهوداتـــه الناقـــد البنیـــوي الأم

 م.1971سنة  "الأسلوبیة البنیویة"كتاب 

وكـذلك " ، ، وانتهـى تفكیكیـاً "، الـذي بـدأ بنیویـاً J.Culler" " كما لا ننسى "جوناثان كلر

فـي الشـعر بتوظیـف التحلیـل البنیـوي   "، فإنها قامتM.C. Batesonماري كاترین باتسون" "

 الجاهلي.

بقصـص "ألـف لیلـة  منشـغلاً  "Tzevtan Todorovتزفیتان تودروف" "كما نجد أیضا " 

 ." رونیات "دي كامیولیلة"، وبحكا

 هــي عنوانـه "مـا یتبـین اتجاهـه البنیـوي حیـث إنـه ألـف كتابـاً  هـذا الإنشـغال، ن خـلالو مـ

فكــرة مــا، یحــاول مــن ف، یتضــح لنــا أن هــذا الباحــث تشــغله البنیویــة؟"، ومــن عنــوان هــذا المؤلــ

   د(، )د ط(بیق ، دار قباء للطباعة والنشر ، فن القصة في النظریة والتط نبیلة إبراهیم :  -1
 .   )56(، ص)ت         
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معضـــلة تعتـــرض أي إنهـــا  ف عـــن ماهیتهـــا،شـــالبنیویـــة، ومنهـــا الك تمـــس رح قضـــایاطـــ هـــاخلال

   العلمیة. باحث، وتقف حجر عثرة أمام مسیرته

وجود البنیـة المركزیـة  البنیة، حیث أكد على عدمر مصد إلى تفسیر  وكذلك لجأ "دریدا"

حیــث إن  ،ء الإنشــائيالإنســاني وبــین البنــامــن المقارنــة بــین بنــاء الفكــر  ذلــك انطلاقــاً  مســتنتجاً 

 إلى الإنهیار والإندثار.بأي بناء كان  البناء یتوفر على مركز ثابت، لأن انعدام المركز یؤدي

 "Communicationوإلى جانب هذه المؤلفات التأسیسـیة نجـد مجلـة "كومینكاسـیون" "«

ذ كلیـة للتحلیـل البنیـوي للسـرد، إ م والذي خصص1966الصادر سنة  08وبخاصة العدد رقم 

البحــث البنیـوي، وقــد تأسسـت هــذه المجلـة ســنة  أسـهمت فــي إعـداده أســماء مختصـة فــي مجـال

   )1(.»وبفضلها استطاعت البنیویة أن تبلغ مكانة معترف لهام، 1961

 انطلاقة متذبذبة، مترددة، یكسوها ثوب الحیاء والخجل، ولـم (البنیویة) انطلقت رغم أنها

 –بیــد كــل هــذا  –بهــا، إلا أنهــا، و  اللائقــین والاهتمــامة الأنظــار بنــوع مــن العنایــ تلتفــت إلیهــا

كالشــعریة والفلســفة والتــاریخ،  ،علمیــة واختصاصــات عــدة أن تســتحوذ علــى مجــالات نااســتطاع

متباینـة، أمثـال: "جیـل دولـوز"  إلى صفوفها فئة مـن العلمـاء والمختصـین فـي میـادین متضوأن 

"Gilles Deleuze" "قواطـاي" ،"F. Guattai" "ن تـودروف" "تزفیتـاوTzvetan Todorov "

 هذا عن بعض أعلام البنیویة في الغرب. ". Gurard Genette" و "جیرار جینیت"

ونقـاد علـى  لهـا بـاحثون رفلقـد انتهـى بهـا المطـاف متـأخرة، ونظـّ ،أما في الـوطن العربـي

 ها التزامـاً الذي التزم بمقولات فضل" في "مصر"، اختلاف مناحیهم ومن هؤلاء الدكتور: "صلاح

، وكــذلك الــدكتور: للبنیویــة خالصــاً  علــى أطروحاتهــا كمــا أنــه جعــل كتابــه تنظیــراً  ، وخــرجدقیقــاً 

وكـــذا "عبـــد االله الغـــذامي" فـــي "الســـعودیة"، الـــذي اعتمـــد علـــى تركیـــب أكثـــر مـــن مـــنهج نقـــدي، 

 وتجلـى  بهـذا المـنهج (المـنهج البنیـوي) الذي لم یتوان في الاهتمـام "كمال أبو دیب" في "سوریا"

م، زاوج فیــه 1979 ذلــك بوضــوح فــي كتابــه "جدلیــة الخفــاء والتجلــي، دراســة بنیویــة فــي الشــعر"

المقنعة" نحو منهج بنیـوي فـي الشـعر  بین الجانب التنظیري والتطبیقي، ثم أتبعه بكتاب "الرؤى

جامعـة وهـران، تـوراه الدولـة فـي الآداب الأجنبیـة، شـهادة دكنقدیـة، رسـالة لنیـل مقاربـة سوسـیو ، 1950-1970الروایة الجدیـدة بفرنسـا :محمد داود -1
 .)104-105( ، ص،200-2004كلیة الآداب واللغات والفنون، 
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 ه به دون الجانب النظـري، وكـذلك "زكریـاوخصّ  التطبیقي، وأفرد له الجانبم، 1987الجاهلي 

ـــراهیم"، م، یحمـــل بـــین طیاتـــه نفحـــات 1967 الـــذي أصـــدره عـــام"مشـــكلة البنیـــة"  فـــي كتابـــه إب

ریة للبنیویة، كما یعد باكورة الكتب العربیـة التـي خاضـت فـي هـذا المیـدان العلمـي الفسـیح یتنظ

الذي لا تحده حدود، ولا تقیسـه مسـافات، وكـذلك كتـب فـي هـذا الحقـل العلمـي الرحـب كـل مـن 

و و"نجیــب العــوفي" مــن "المغــرب"  نورالــدین" و "محمــد بــرادة" یلیطــو" و "صــدوق"عبــد الفتــاح ك

 "عبد المالك مرتاض" من "الجزائر".

فـي مشـكلة البنیـة،  كذلك حاولت الدكتورة والناقدة اللبنانیة المعاصرة "یمنى العید" البحـث

الســـبعینیات،  الـــذي تبنتـــه منـــذ والاجتمـــاعيالبنیـــوي  ،منهـــا فـــي المزاوجـــة بـــین المنهجـــین رغبـــةً 

تكویني، بل باءت بالفشل، محاولـة ذلـك فـي  منهج بنیوي حولكنها لم تثمر مجهوداتها في إنجا

 م.1989 "القول الشعري"كتابها: 

فــي كتابهــا "بنــاء الروایــة"  "ســیزا قاســم" فقــد تبنــت هــذا المــنهجأمــا عــن الباحثــة المصــریة 

فــي التحلیــل البنیــوي، وأعلنــت  تــهم؛ اعتمد1984فــي ثلاثیــة نجیــب محفــوظ عــام دراســة مقارنــة 

المـنهج إذا كنـا قـد اخترنـا «الروایـة" بقولهـا:  "بنـاء هـذا الكتـاب فـي -صـراحة –عن هذا التبنـي 

التـي یمكـن أن تـدرس  لا نزعم أننـا ننكـر أهمیـة الزوایـا الأخـرى لبحثنا هذا، فإننا البنائي مدخلاً 

 )1(»الأعمال الأدبیة. من خلالها

"الألســـنیة والنقـــد  حاولـــة الباحـــث "مـــوریس أبـــو ناضـــر" فـــي كتابـــهكمـــا لا تخفـــى علینـــا م

لأدبـــي البنیـــوي التطبیقـــي فـــي فـــي میــدان النقـــد ا م، والتـــي اعتبـــرت أول محاولـــة1979 الأدبــي"

 السرد.

والتنقیـب عـن الحقیقـة   فـوا أنفسـهم عنـاء البحـثهؤلاء هم بعض الأعلام العرب الذین كلّ 

د، صـــعب والبنیویـــة، وهـــو مجـــال علمـــي شـــرو  البنیـــةمـــن خـــلال أبحـــاثهم فـــي مجـــال  المتوخـــاة

، منه، كلما نأى عنهم، وأبـى إلا أن یبقـى عصـیاً  الاقترابالباحثون  الانقیاد، بحیث كلما حاول

 عنهم، وقد یكون هذا سر تهافت الباحثین علیه. ، جامحاً متمرداً 

 .)15( ، ص1985، )1ط (بیروت، لبنان ،للطباعة والنشر،  دار التنویر ة مقارنة في ثلاثیة نجیب محفوظ، بناء الروایة، دراس زا قاسم:سی -1
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مــــن  تحقیــــق الكثیــــر ورغــــم كــــل ذلــــك، اســــتطاع جــــل البــــاحثین المهتمــــین بهــــذا الاتجــــاه،

حتــى   اختــراق حجــب مختلــف البحــوث  -أیضــا-الإنجــازات العلمیــة، كمــا اســتطاعت البنیویــة

، بــل وأكثــر مــن أصــبحت (البحــوث العلمیــة) لا تكــاد تخلــو مــن هــذا المــنهج؛ (المــنهج البنیــوي)

لعلمیــة یحــاولون تطبیقــه فــي بحــوثهم، وكــأن البــاحثون فــي مختلــف التخصصــات ا ذلــك أضــحى

 في مجال الدراسات الحدیثة.باحث تبنیه أمسى فرض عین على أي 

مــن  علــى مــذهبها حــدث هــذا علــى الــرغم مــن المعارضــین، وبغــض النظــر عمــا یكــون«

وخاصــة فــي فــي العصــر،  المــؤثرة عامــة مؤاخــذات تــأتي فــي مقــدمتها "شــكلیته" إهمالــه العوامــل

، فهــي خطــوة مــن وتركیبــاً  مــع الــنص الــذي إزاءهــا تحلــیلاً  آنیــاً  لأنهــا تتعامــل دیــب المنشــئ،لأا

    )1(.»بحث ولیست البحث

"، وكثــر Narratologie" فــي "علــم الســردیات" ) كثیــراً ةلقــد تــردد هــذا المصــطلح (البنیویــ

" Structureالبحـــوث الحدیثـــة علـــى مفهـــوم البنیـــة " ذلـــك منـــذ اتكـــأت«، و بـــه وتزایـــد الاهتمـــام

   )2(»الداخلي للوحدات وطبیعة علاقاتها وتفاعلاتها. شف بها التنظیمواكت

القــدیم لكــن بمفهــوم مــادي  العربــي علــى أن هــذا المفهــوم (مفهــوم البنیــة)، وجــد فــي النقــد

إن بنیـة الشـعر إنمـا «یقـول فیـه:  "قدامـة بـن جعفـر"ل، ونستدل على ما ذهبنا إلیه بقـول حسي

   )3(»هي في التشجیع والتقفیة.

السـردیین البنیـویین كــ « بـین وتداولـهلأهمیة الدراسات البنیویة في حقل السـردیات  راً ونظ

یتبـادر إلـى ذهـن كـل منـا سـؤال مفـاده. مـا علاقـة البنیـة  )4(»و"فـاینرش". "جینیت" و "تودروف"

ومـن وما مفهوم السـرد؟ ومـا مكانـة السـرد ضـمن الدراسـات النقدیـة علـى حـد السـواء؟  !بالسرد؟

 وما قیمة الدراسات السردیة بین النقاد الغربیین والعرب؟ ؟ ن بالدراسات السردیةهم المهتمو 

 .)16ص(  ،1970العراق،، ، بغدادالعناني ، مطبعةبغدادجامعة ، منهج البحث الأدبي:الطاهر د. علي جواد -1

 .)168 ، ص(1996، )1ط(لونجمان: الشركة المصریة العالمیة للنشر، ، وعلم النص بلاغة الخطاب:د. صلاح فضل -2
 .)90 ، ص(1963،(دط)، القاهرة تحقیق: كمال مصطفى،،نقد الشعر ،قدامة بن جعفر -3
 .)10، ص(1986، )د.ط( ،ي بیروت، لبنان المركز الثقافي العربالنص والسیاق، اح النص الروائيفتنا:سعید یقطین -4
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ا بـاذلین قصـارى جهـدن  جعلتنـا نحـاولإن هذه الأسئلة المثارة، والمثیـرة فـي الوقـت ذاتـه، 

لهـذا  المتداولـة ع الواسـع علـى مختلـف التعریفـاتالإطلا وصول إلى مفهوم السرد مع محاولةلل

یین الغــرب بدایــة مــن النقــاد ،فــي الاهتمــام بالســردقــاد الــذین یمثلــون الصــدارة بــین الن المصــطلح 

 وصولا إلى بعض النقاد العرب.

 ن مصـطلح الســردلأذلـك   ن،لهـذا فـإن محاولـة الإلمـام بمفهـوم الســرد، لـیس بـالأمر الهـیّ 

 وجهات النظر بینهم. لاختلافواختلفت بین النقاد والباحثین حوله التعاریف  تعددت

یعـــد وســـیلة فعالـــة فـــي نســـج وإعـــادة تكییـــف الأحـــداث الواقعیـــة والمتخیلـــة  إذنرد فالســـ

 وتوزیعها بین ثنایا النص الروائي.

كـان ذلـك مـن صـنع  بحكایة أحداث أو روایة أخبـار سـواءفالسرد كمصطلح فني یعنى «

ــــال، والســــرد طریقــــة أســــلوب ــــة الفنیــــة تلتجــــئ إلیــــه القصــــص  الواقــــع أو إبــــداع الخی فــــي الكتاب

   )1(»كما تستفید منه المسرحیات.  روایات والسیر والمذاكرات،وال

للتعبیـــر عـــن یســـتخدمه الســـارد الشخصـــیة  وأالقـــص المباشـــر مـــن قبـــل الكاتـــب  أیضـــاً  ویعنـــي

فـن السـرد هـو إنجـاز اللغـة «أو بتعریف آخـر  .جتماعیة والنفسیةلإا اوأحواله روایته تاشخصی

ــــةً  ، یعــــالج أحــــداثاً حكــــيفــــي شــــریط م ــــه تــــوحیــــز محــــدد، معــــین، ن زمــــفــــي  خیالی نهض بتمثیل

 )2(.»یصمم هندستها مؤلف أدبيشخصیات 

للغـة، وتحویـل ذلـك إلـى هو بث الصوت والصورة بواسطة ا -أیضاإن شئت  –والسرد «

 )3(.»إنجاز سردي

وظیفة یؤدیها السارد ویقوم بهـا وفـق أنظمـة وإذا كانت السردیة بالمفهوم التقلیدي تعني «

یتصل بعلاقة السارد ذات الكثافـة الوجدانیـة  ومغایراً  واسعاً  ت مفهوماً تخذها الغویة ورمزیة، فإن

 .)23ص( م،1994، 3مجلة یصدرها معهد اللغة العربیة وأدابها، جامعة وهران، العدد :اثةتجلیات الحد -1
ـــد المالـــك مرتـــاض  - 2 ـــوطني الروایـــة ،بحـــث فـــي تقنیـــات الســـرد، فـــي نظریـــة :د. عب ، 1998، )طد(الكویـــت ، للثقافـــة الفنـــون والآداب، المجلـــس ال

 .)256ص(
 .)256 في نظریة الروایة، ص(:مرتاضد. عبد المالك  -3
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الیتهـا عتمـارس ف الساردة لتكـف عـن كونهـا مجـرد مرسـلةبالمسرود له، وبالشخصیات  والحمیمة

 )1(.»خارج المجال النصي

ة أو مــن الأحــداث ســواء أكانــت واقعیــعــرض لمجموعــة «دي یــفالســرد إذن بــالمفهوم التقل

  )2(.»سج الخیال بواسطة اللغةمن ن

م عملــت النقدیــة الحدیثــة ومــن ثــّ إلا أن هــذا المفهــوم لــم یلبــث أن تغیــر بظهــور الدراســات

   .وتطبیقیاً  السرد نظریاً ب هذه الدراسات الحدیثة على العنایة الفائقة

"الخطــاب  هضــع كتابــهــا للســرد، فو خصــص جهــوده كلّ  "G.Genette"جیــرار جینیــت" "

 م.1972السردي" سنة 

كمـا أنـه "، Historyو"القصـة" "" Recitوفي هذا الكتاب استطاع التمییز بـین "الحكـي" "

ــــائع والأفعــــال والأحــــداث،یــــربط ال ــــائع وأفعــــال  ســــرد بالوق ــــك "فهــــو تشــــخیص لوق ــــول فــــي ذل یق

   )3(وأحداث".

" مشــروط بوجــود أرضــیة Roland Barthes" "مـا أن وجــود الســرد عنــد "رولان بــارتك

"الســرد لا یمكنــه أن یأخــذ معنــاه إلا انطلاقــا  –إذن  –العــالم الــذي یســتعمله  خصــبة تتمثــل فــي

 )4(من العالم الذي یستعمله."

إذ وجهـــات مختلفـــة  ومـــنغـــربیین بالســـرد الهـــذا عـــن بعـــض اهتمامـــات البـــاحثین والنقـــاد 

 شكلت تیارات واتجاهات متباینة.

انتشـــرت الدراســـات  فلقـــدأمـــا عـــن العـــرب هـــذا عـــن بعـــض اهتمامـــات الغـــربیین بالســـرد، 

من القرن العشرین مـع انحصـار موجـة التطبیـق أمـام  السردیة للروایة العربیة منذ الربع الأخیر

الـــروس  بترجمـــة النقـــاد الشـــكلان الاهتمـــامالنظریـــة، وحـــدث ذلـــك مـــع بدایـــة  انتشـــار الدراســـات

هتمــت بالســرد، والأوربیــین والدراســات البنیویــة الفرنســیة والأمریكیــة، ولهــذا نجــد عــدة دراســات ا

 .  )41، ص(1996، )طد( وهران، دیوان المطبوعات الجامعیة، شعریة القص،:عبد القادر فیدوح -1
 .)23(تجلیات الحداثة ، ص -2
 ).11، ص(1989، )1ط (، لبنان ، بیروتالمركز الثقافي العربي، السردي، الزمن، السرد، التبئیر، تحلیل الخطاب :سعید یقطین -3
 .)33،34 ، ص(1998، )طد(الهیئة المصریة العامة للكتاب،قامات الهمذاني ،دراسة أدبیة،السرد في م:بكر  أیمن -4
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الروائــــي العربــــي خطــــوات عملاقــــة نحــــو الأمــــام،  ت بالســــردخطــــفنجــــد دراســــة "ســــعید یقطــــین" 

  م.1989فــي كتابــه "تحلیـــل الخطــاب الروائــي، الــزمن الســرد، التبئیـــر،  وتمثلــت هــذه الدراســة 

وفـــي هـــذه الدراســـة اهـــتم "ســـعید یقطـــین" بالجانـــب التطبیقـــي، كـــذلك قـــدم دراســـة أخـــرى بعنـــوان 

            ، النص والسیاق.النص الروائي "انفتاح

ولـه: فـه بقیعرّ حیث إنـه  بالغاً  هتماماً ا، اهتمت بالسرد "سعید یقطین"لـ: الدارستان  فهاتان

مـن مرسـل له یبدو الحكي كمرسلة یتم إرسـالها خلا الذي من ررد هو التواصل المستمإن السّ «

عــن بــاقي  وهــي تشــكل لفظــي یتمیــز إلیــه، والســرد ذو طبیعــة لفظیــة لنقــل المرســلة، إلــى مرســل

 )1(.»الحكائیة الأشكال

م وتعتبـر 1985سـنة  "كذلك تأتي دراسة "ولیـد نجـار" "قضـایا السـرد عنـد نجیـب محفـوظ

فــــي الجانــــب التطبیقــــي  خصوصــــاً العربــــي، و  عنایــــة بالســــرد الروائــــيالخطــــوة هامــــة فــــي  أیضــــا

 ،" Jean Ricardou"  ""جـــان ریكـــاردو حلیـــل لـــدى كـــل مـــنالت فـــي ذلـــك بطریقـــة اً مســـتعین

 ".Gerard Genette"  و"جیرار"

خل إلـى و"جمیـل شـاكر" "مـد كذلك تلي هذه الدراسة دراسة أخـرى لــ: "سـمیر المرزوقـي" 

 ."وتطبیقاً  نظریة القصة تحلیلاً 

م، وتعــد 1997 محمـد مفتــاح"، "دینامیـة الـنص، تنظیـر وإنجـاز" سـنة "ثـم تـأتي دراسـة لــ:

منهــا  فــي العمــل علــى تطــور الدراســات الســردیة العربیــة محاولــةً  محاولــة ناجحــةهــذه الدراســة 

فـــي إحـــدى  الكاتـــبّ محمـــد مفتـــاح" قـــد اعتمـــدالدراســـات الســـردیة الأوربیـــة، ولهـــذا نجـــد  مواكبـــة

 .على آلیات التشكیل السردي فصول كتابه

یمنـــى العیـــد" محاولـــة جـــادة فـــي مواكبتهـــا لمســـیرة الدراســـات دراســـتا " كمـــا تشـــكل أیضـــاً  

 ة العربیة.السردی

وكتابهـــا  م1986ســنة  "والشــكلالموقــع ، "الــراوي، وهاتــان الدراســتان تمثلتــا فــي كتابیهــا 

 .م1990"تقنیات السرد الروائي في ضوء المنهج البنیوي" سنة 

 .)47 ص( تحلیل الخطاب الروائي،  :سعید یقطین  -1
                                                 



و"جریمـاس"  "Propp" وب"ر لكـل مـن "بـ  حیث اعتمدت الباحثة علـى المنهجیـة السـردیة

"Greimas  " "و "تودروف "Todorov ." 

الحمـداني" "بنیـة حمیـد " مـع كتابـات ملحوظاً  لاقت السردیات الروائیة العربیة تقدماً لك كذ

 النص السردي من منظور النقد الأدبي".

مـــــن  عنـــــد جماعـــــةبــــالحوافز والوظـــــائف والعوامـــــل وفــــي هـــــذه الدراســـــة اعتنـــــى الباحـــــث 

 " " " و"فلادیمیـــــــر بـــــــروب Tomachevski"  مثـــــــل: "توماشفســـــــكي" الشـــــــكلانیین والبنیـــــــویین

Vlademir Propp  ،" تو "رولان بـار" " Roland Barthes "و"جریمـاس "  "Greimas 

المقاربـات الفنیـة  – أیضـاً  –لج الباحـث ا"، كمـا عـ Claud Bremondكلـود بریمونـد" " "، و"

"  Foster "فوسـتر" "و والروایـة" فـي كتابـه "بنـاء  "، Edwin Muir یر" "و لكـل مـن "وادیـن مـ

" فـــي كتابـــه "صـــنعة الروایـــة" Percy Lulbok" و"بیـــرس لبـــوك" "الروایـــة حبكـــة"فـــي دراســـته 

 م.1961

"بحـث فـي  ،في نظریة الروایـة" تعن لنا دراسة أخرى للدكتور"عبد المالك مرتاض" وأخیراً 

 م."1998تقنیات السرد

ــــارة عــــن مجموعــــة مــــن الســــرد قضــــایا  –لهــــا مفــــي مج –تعــــالج المقــــالات  والكتــــاب عب

 الروائي.

جملة  والسردیات منبعض الدراسات التي اهتمت بالسرد  الحدیث عنوإن محاولة 

تكثیفه بهدف به إنما یدل على العنایة  - إن دل على شيءوهذا  -لهادراسات لا حصر 

 التطور والازدهار.وتحدیثه، مما دفع به إلى 
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هو واضح أن عدد النساء العاملات في حقل الأدب والشعر قلیل جدا بالمقارنة بعدد كما 

الرجال والسبب في ذلك حسب ما یعتقد البعض هو المجتمع الذكوري الذي انطلق ذكوریا منذ 

لكن مع تطور المجتمعات بدأت  ،للرجل فیه الدور الأول والمرأة هي التابعة له ،انطلاقة البشریة

 فیما ،وأصبحت مبدعة إلى جانب دورها كزوجة وأم ،وبدا دورها یتسع أكثر لبروز،في ا المرأة

فهو یراها هي المقصرة ویرى أن الرجال في المیادین التي  ،لمرأةلیحمل البعض الآخر المسؤولیة 

ن اعتیاد المرأة على أویقول أیضا ب ،للعقل أكثر تفوقا من النساء عمالاإتتطلب منطقا وتتطلب 

دورها التقلیدي هو الذي أبعدها عن الإبداع. القیام ب

ن المرأة حتى وان أبدعت في الفن والأدب والشعر والموسیقى فإنها لا تصل أویضیف هؤلاء ب

من  أو ،امرأة "بتهوفن"أو من  ،نه لیس هناك من شكسبیر امرأةأوالدلیل هو  ،إلى قمة الإبداع

 امرأة. "اینشتاین"
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إلا أنهن و  ،مقارنة قلیل د الأدیبات والمفكراتصحیح أن عد :یقولولكن الرأي المساند للمرأة 

قلتهن استطعن أن یصلن للشهرة، كما أن طبیعة المرأة الشاعریة والعاطفیة تساعد كثیرا  وبرغم من

 .)1(»على تطویر مستوى الإبداع لدیها إذ أجادت استغلالها

 :الكتابة النسویة ضبط المصطلح 1-2

ین حدوده ومجال اشتغاله الدلالي تعد من القضایا یالمصطلح و تعلا شك أن قضیة ضبط 

وهي ترتبط أساسا بتعدد التیارات  الإشكالیة البارزة في المناهج النقدیة الحداثیة وما بعد الحداثیة،

النقدیة والاتجاهات والمرجعیات التي تستند إلیها هذه التیارات في صیاغة رؤیتها ومفاهیمها 

ولا تدل على ضبابیة الرؤیة  ،ولذلك فإن هذه القضیة لا تخص النقد النسوي وحده ،وأدواتها

كل هذه المناهج  للظبل هي ت ،والاختلاف في المفاهیم داخل حقل الممارسة النقدیة النسویة فقط

 بتیاراتها المختلفة. النقدیة

وتحدید معناها مة النسوي كلبمن مشكلة التعریف  و كما عانت الكتابات النسویة في الغرب

فإن الكاتبات العربیات واجهن نفس المشكلة لاسیما على صعید مصطلحي النسوي  الدلالي،

فقد رأت بعض الناقدات النسویات أن كلمة النسوي هي المصطلح الذي یجب استخدامه  ،الأنثويو 

بمصطلح  "النسوي"أخریات طالبن باستبدال مصطلح في حین أن ناقدات  ،كتابة المرأة وظیفلت

 الأنثى.

 نبدأ الآن بالحدیث عن التمایزات التي تقیمها الناقدات النسویات بین المصطلحین.

التي تعتبر من الناقدات  "عراجيرفضت الناقدة "نازك الأ نازك الأعراجي":أولا عند الناقدة "

 ما«تعني لها سویات المجتهدات في هذا المجال، استخدام مصطلح الأنثویة لأن الأنوثة كمفهوم الن

 .)2(»وما تتصرف به وتنضبط إلیهتقوم به الأنثى 

  www.balagh.com/woman,الأدب النسائي - 1
 .)26(،ص1997سوریة،نازك الأعراجي:صوت الأنثى،دار الأهالي،دمشق، -2
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 یفتها الجنسیة وذلك لفرط ما استخدم اللفظ لوصف ظسیستدعي على الفور و «فلفظ الأنثى 

 .)1(»الاستسلام والسلبیةو الضعف والرقة 

في  اولكن هذا لیس بالضرورة مجسد مور،هذه الأكل ستدعي الرقة و تن لفظة أنثى أحقیقة 

أي یحمل صفات الذكورة  ؛والصلابة القسوةبالرجولة و  اعملها، وإلا كان أیضا عمل الرجل مفعم

أ له وتشعر عندما تقر  ،فهناك من الذكور من یكتب برقة ،نفي كلتا الحالتی اوهذا لیس صحیح

ولهذا لا یحق لنا أن نتخذ صفات  ،وهناك من النساء من یسترجلن في إبداعهن ،فة والضعفابالره

 لإثبات المصطلح.الأنوثة 

تدعو الناقدة إلى استخدام  ،هذا المفهوم في الثقافة والمجتمع العربیین استخداماتوبناء على 

الإطار المحیط في یقدم المرأة «لأن هذا المصطلح  ،خر هو مصطلح الكتابة النسویةمصطلح آ

 .2»لخ في حالة حركة وجدلا المادي والبشري والعرقي والاعتباري... ؛بها

لأن مصطلح الأول  ،فاستخدام الناقدة هنا لمصطلح النسوي أفضل من مصطلح الأنثوي

إنما لدلالته عن كتابة النساء بدون أي  ،وهو أوسع وأشمل ،عن إبداع المرأةأكثر تعبیرا 

 خصوصیة.

تقترح استخدام مصطلح النقد التي  "زهرة الجلاصي"الدكتورة  نجد "نازك"وعلى عكس 

مؤكدة على التعارض بین المصطلحین من  ،أو الكتابة النسویة ،عن النقد النسوي بدیلا الأنثوي

 آلیاتیعرف نفسه استنادا إلى «إذ أن النص مصطلح النص الأنثوي  ،حیث الدلالة والمعنى

 حمولاتها الإیدیولوجیةبكل  وهو في غنى عن المقالة التقلیدیة (مؤنث/مذكر) ،لا المیز الاختلاف

 « ففي مصطلح »النص النسائي«التي صارت الیوم تستفز الجمیع، النص المؤنث لیس  میةالصدا

بینما ینزع "المؤنث"  معنى التخصیص الموحي بالحصر والانغلاق في دائرة جنس النساء، »نسائي

 ).31صوت الأنثى،ص(:نازك الأعراجي -1 
 ).35المرجع نفسه،ص( -2 
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عقبة الفعل الاعتباطي في لى الاشتغال في مجال أرحب مما یخول تجاوز علیه إ ىالذي نتراض

 .1»س المبدعاحتكاما لعوامل خارجیة على غرار جن الإبداعتصنیف 

 ،كذلك نجد رشیدة بن مسعود تنطلق في هذا التحدید من سؤال الخصوصیة الذي تؤكد علیه

علاقة المرأة بالممارسة الأدبیة والمكانیة التي احتلتها في تاریخ  الكتابة الأدبیة یجب «وتبین أن 

بداع التي تبدو أن ینظر إلیها من زاویتین طبعتا سیرورة الإبداع النسوي وتطوره، زاویة الخلق والإ

ادة الاستهلاك یستمد والزاویة التي تنحصر فیها المرأة كم من خلاله المرأة كذات فاعلة ومنتجة،

 .)2(»نتاجه الفنيإمنها الرجل المبدع 

توغلنا في هذا الرأي نجد رشیدة بن مسعود جعلت من إبداع المرأة غایة ووسیلة في أن  اإذ

واحد، غایة لأنها حققت هدفها في الإبداع ووسیلة لأن الرجل استعمله كوسیلة في زیادة غزارة 

كتابات المرأة وجعل من كتباته الأساس الذي یجب على المرأة  فوجد الفرصة في نقد ،إنتاجه الفني

 وه.ذأن تحذو ح

وإذ كانت بن مسعود قد بدأت رأیها بهذا الشكل، فإن یمنى العید ترفض الانطلاق من هذه 

 .)3(»والتي منها الأدب لأنها تعیق مساهمتها في میادین الإنتاج الاجتماعي،«الخصوصیة 

هي طبیعیة ثابتة بل  خصوصیة«الخصوصیة على أن لا تعد لأنها تعود لتعترف بهذه 

 .)4(»التاریخي الذي عاشته المرأة  ظاهرة تجد أساسها في الواقع الاجتماعي

ورفض السلطة  حول الذات، بالتمركزوفي ضوء هذا الفهم تحدد خصوصیة الأدب النسوي 

 ریة والبحث عن الحریة.الذكو 

 ).11،ص(2008زهرة الجلاصي:النص المؤنث،دار سارس،تونس، -1 
 ).7،ص(1994رشیدة بن مسعود:المرأة و الكتابة،أفرقیا،الشرق، -2 
 ).10،ص(1975،نیسان،4مساهمة المرأة في الأنتاج الأدبي مجلة الطریق،العدد:یمنى العید -3 
 ).43والكتابة،ص(لمرأة :رشیدة بن مسعود -4 
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من المغرب بوجود هذا  "ةبنونخناثة "تقر  "العید لیمنى"وعلى غرار هذا الموقف الوسطي 

ل الجدید من الكاتبات وما یقدمنه من وجهة نظر بهذا الخصوص إذ یكون هنا التصنیف عند الجی

التصنیف مبررا لكن عقد الجید الجدید الذي یحمل أفكارا متطورة ویقدم الوضع ضمن منظورات «

 .)1(»حدثیهواقعیة و 

لاء الكاتبات الجدد إلا الجدید بالخصوصیة عند هؤ  الوعيالخصوصیة و وهي تربط هنا بین 

التصنیفات عابرة إذا كانت المرأة تملك الجدارة الفكریة «أن هذه أنها تعود في النهایة لتعتبر 

  .)2(»والاجتماعیة

على عدم ثبوت هذه التصنیفات تحدد الناقدة بن مسعود خصائص  "بنونة"كد الكاتبة ؤ توفیما 

التي تؤكد على دور المرسل  التعبیریةالكتابة النسویة التي تمیزها عن كتابة الرجل وتأتي الوظیفة 

أن الكاتبة النسویة وهذا رأي عام «تصل إلى خلاصة هي  یجعلهافي طلیعة هذه الخصائص مما 

 .)3(»ور المرسلتتمیز بحضور مرتفع نسبیا لد

الفتاة كوسیلة للاتصال على التي یقع فیها التركیز «للوظیفة اللغویة  احضور هناك أن كما 

 .)4(»في حد ذاته، تمكن من المحافظة على الروابط والعلاقات الاجتماعیة

في تحدیده لمفهوم الكتابة  "عبد االله محمد الغذامي" جهة أخرى نجد أن الناقد الدكتور منو 

النسویة قد انطلق من نفس المنظور الذي یشترط توفر وعي المرأة الكاتبة بذاتها ووجودها لأن 

وكن ضیفات أنیقات على صالون اللغة،  كتبن بقلم الرجل ولغته وعقلیته،هناك نساء كثیرات «

من هنا تصبح ، قیم الفحولة في اللغة كسیا، إذ عززسترجلن وبذلك كان دورهن دورا عاإنهن نساء 

كتابة المرأة الیوم لیست مجرد عمل فردي من حیث التألیف أو من حیث النوع، إنها بالضرورة 

 ).53،ص(1979في حوار مع خناثة بنونة،علامات في الثقافة العربیة ،المؤسسة العربیة لدرسات و النشر،بیروت، :بول شاوول -1 
 ).53المرجع نفسھ،ص(-2 
 ).93المرجع نفسه،ص(-3 
 ).182،ص(1996بیروت،عبد االله محمد الغذامي: المرأة و اللغة، المركز الثقافي العربي،  -4 
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بوصفها جنسا فیما تظهر المرأة  ،ان ثقافیانهصوت جماعي، فالمؤلفة هنا وكذلك اللغة هما وج

 .)1(»بشریا، و یظهر النص بوصفه جنسا لغویا

لا بد أن تصدر عن وعي محدد لدى الكاتبة التي یجب أن تدرك أیضا  صیةالخصو إن هذه 

 هااأن، وقد جعل ذلك المرأة تتمركز حول التاریخیةأنها تنتمي إلى فئة اجتماعیة عاشت ظروفها 

 والبحث عن الحریة.

وما بعد  النسویة"في كتابها  "سارة جنبل"وفي تعریف آخر بعیدا عن هذه التعاریف، تعرف 

وغایة القصد  ،ومظهرهامجموعة من القواعد التي تحكم سلوك المرأة «مفهوم الأنوثة بأنه  النسویة"

منها جعل المرأة تمثل لتصورات الرجل عن الجاذبیة الجنسیة المثالیة والأنوثة بهذا التعریف نوع 

ذات المرأة على  ولذلك فهي أمر مفروض علىمن التنكر الذي یخفي الطبیعة الحقیقیة للمرأة 

تجاه الامتثال للنموذج الأنثوي السائد ثقافیا أصبح مستقرا في االرغم من أن الضغوط التي تدفع ب

 .)2(»تمرس النساء أنفسهن إلى الحد الذي یجعل المرأة تنصاع له من تلقاء نفسها

لمفهوم، لالتي تقدم نفس المعنى  "جيك الأعراناز  "في هذا المفهوم مع الناقدة "جامبل"تلتقي 

النسویة وما النسویة" أي أنها تجد مصطلح النسویة "ـكتابها ب "مبلج"وبسبب ذلك تعنون  الأنوثة 

 هو الأصح في التعبیر عن هذه الكتابات النسویة وتوصیفها.

الإنكلیزي یمیز بین الجنس والنوع على اعتبار أن الجنس هو  / الأمریكيتجاه وكان الا

في حین أن تیار التحلیل النفسي یقول  ،جتماعيالا"الأنوثة" هو التصور ـمسألة بیولوجیة والنوع ك

 "سارة جمبل"وتحدد  ن تداخلا كبیرا،ن ومتداخلاان الجنس والهویة القائمة على النوع مرتبطأب

 النسویة، الكتابة النقدیة مصطلح یقتصر استخدامه على نوع معین منبأنه «تثویةمفهوم الكتابة الأ

 .)3(»"یفاكرست ایجاري وسیسو"التي نبعت من نسویة الناقدات الفرنسیات المعاصرات مثل 

 ).182عبد االله محمد الغذامي: المرأة و اللغة ،ص( -1 
 ).337ص(.2000،)1ط(المجلس العلى لثقافةترجمة أحمد الشامي،  سارة جمبل :النسویة و مابعد النسویة -2 
 ).323المرجع نفسه،ص( -3 
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و قد رأینا أن هؤلاء الناقدات یمثلن التیار الوسط الذي یعتبر أن مفاهیم الذكورة والأنوثة 

 اجتماعیة فقط.مواضع لذات تشكلت نتیجة عوامل 

مصطلح في معجم دلیل الناقد  "سعد البازغي"و "يان الرویل"میجالدكتورة  تمكذلك استخد

تحدید وتعریف موضوع المادة «هي و وحدد أهم سیماته في أربع سمات  النسائي /النقد النسوي

ي المرأة الداخلي المحلة، عالم ویالمرأة وكیف اتصفت هذه المادة بسمة الأنثالأدبیة التي كتبتها 

عاطفیة الداخلیة والاهتمام باكتشاف تاریخ أدبي وینصب الاهتمام هنا على الأمور الشخصیة وال

وي ومحاولة إرساء صیغة التجربة الأنثویة المتمیزة أو الذاتیة الأنثویة في التفكیر للموروث الأنث

ومعاملها والأسلوب الأنثوي المتمیز في الكلام  )لغة الأنثى(والشعور ومحاولة تحدید سمات 

والمكتوب وبنیة الجمل وأنواع العلاقات بین عناصر الخطاب وخصائص الصور  حكيملاالمنطوق 

 .)1(»المجازیة والخیالیة

نا وجودها فیما مضى من مفهومي ظفي نفس الإشكالیة التي لاح اتن قد وقعینلاحظ أن الكاتب

تعریف شامل الكاتبان بنقلها عند محاولة تقدیم الأنثویة والنسویة ولا شك أن هذه الإشكالیة قد قام 

من المرجعیات النقدیة النسویة في مصادرها العربیة وهذه الإشكالیة كغیرها من الإشكالیات مستمد 

الأخرى التي یعاني منها المصطلح في المناهج النقدیة الحداثیة وما بعد الحداثیة  عندما جرى 

معها ثم تأتي  إشكالاتهاإذ من غیر الممكن نقل هذه المناهج دون نقل نقلها من مصادرها الغربیة 

 إشكالیة المصطلح عند الترجمة إلى العربیة.

النقاد حول مصطلح الأدب لقد كانت هذه بعض التعاریف النقدیة المتضاربة بین الكاتبات و 

وكامل للمصطلح إذ لم یتم حتى الآن حل هذه الإشكالیة وتجاوزها باتجاه تحدید تام  النسوي.

الذي یواكبه وتنشغل ممارسته النقدیة وفاعلیته في الكشف عن المعبر عن هذا الأدب والنقد 

  والفنیة. التعبیریةعلاماته وخصوصیاته سواء في بنیة الخطاب أو في بلاغته أو أدواته 

 ).225-224،ص(2000،)2ط(العربي،بیروت،سعد البازعي:دلیل الناقد الأدبي،المركز الثقافي ،میجان الرویلي -1 
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ینا في بحثنا هذا استعمال مصطلح "النسوي" لأنه الأكثر تعبیرا أومن بین هذه التعاریف ارت

فهو بعید عن الخصوصیات مثل وتمثیلا للأدب الذي تبدعه أنامل المرأة وفي نظرنا هو الأصح 

 ه بحشر صفات الأنوثة في الإبداع.مصطلح الأنثوي فنشعر عند استخدام
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 أشكـال الكتابـة النسائیـة:-2

لكل فن من الفنون أشكال وقوالب یصاغ علیها، والإبداع الأدبي یقوم بتجسید تلك 

المكبوتات والتعبیرات في قوالب فنیة أو ما یعرف بالأجناس الأدبیة، فالنثر یتضمن الأشكال 

، وبالرغم من أن التالیة: المقالة ،القصة ،الروایة، وهناك الشعر بشكلیه العمودي والحر 

إبداعات المرأة ظهرت متأخرة إلا أنها لم تترك شكلا من هذه الأشكال إلا وطرقته، لقد 

 تطورت كتاباتها النثریة تدریجیا بدءا من:

المـقـــال: 2-1

إلى الأفضل،  ما، أو دعوة، توجیه سلوك إنساني تعبر فیه عن رأیها تجاه موضوع

 حیث تمحورت في المقالات الاجتماعیة. 1954ت في وأولى مساهماتها في هذا الجنس كان

والتي تناولت القضایا المذكورة سابقا، خاصة فیما یتعلق بالمرأة إذ نجد مقالا "لزهور 

تدعو فیه إلى ضرورة الاهتمام وتعلیم المرأة وإعدادها «ونیسي" بعنوان "إلى الشباب" 

)1(.»لمشاركة في حركة التنمیةل

صدر بجریدة «نادیة خلیفة وقد ل مة المرأة في المجتمع"ومقال آخر بعنوان "قی 

 .)2(»1954دیسمبر  298 -297البصائر" ضمن العددین 

لقد ظهر المقال الصحفي في هذه الفترة نتیجة تنشیط حركة الثقافة الصحفیة 

تمثل السلطة الرابعة في الدولة سلطة الرأي العام وهذا أكبر دلیل على عظم «فالصحافة 

 ).12(، صالنسائیة في الجزائربادیس فوغالي: التجربة القصصیة  - 1
 .)56(نفس المرجع، ص- 2
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عمق نفوذها بین الناس وشدة تأثیرها في المجتمعات وهي إلى ذلك أوسع الفنون مكانتها و 

 .)1(»الثقافیة إحاطة وأسهلها تعبیرا وأقربها إلى أذهان القراء ومشاعرهم وأكثرهم انتشارا

ویرجع نشاط الحركة الثقافیة النسائیة إلى متابعة الكاتبات لما كان ینشر لهن في 

خلق نوع من الاتصال لبعضهن البعض، كإثراء المواضیع  الصحف الأمر الذي أدى إلى

القصصي و هذا  ونتیجة تطور إبداعات الكاتبة ظهر ما یسمى الصورة القصصیة و المقال

 شكل آخر أبدعت فیه المرأة الجزائریة.ما یتبین لنا في 

ضرب من السرد یهدف إلى رسم شخصیة إنسانیة عبر «الصورة القصصیة فهي 

مكتمل العناصر حیث تهتم الصورة القصصیة بالحدث نفسه كما هو لا  نسیج قصصي غیر

إنها ترسم لنا » في كتابه " القصة الجزائریة القصیرة" "عبد االله ركیبي"بتطوره وهذا ما أدلى به 

صورة كاریكاتوریة للشخص ، حیث إنها تملك الفراغ الذي شغل الأدباء في میدان القصة 

"  الصور القصصیة "خیانة أب" التي نشرت تحت عنوان وتعد معالجة لمجتمعه من بین

یدور مضمونها حول زوج سكیر یتخلى عن مسؤولیته نحو و صمیم الواقع " "لزهور ونیسي" 

أبنائه وزوجته، فیهجر زوجته وأولاده، تاركا إیاهم بین مخالب الفقر، وبراثن الحرمان مما 

قل أامرأة أخرى یدفع بآلام إلى البحث عن شغل كخادمة في بیوت الأثریاء، أما هو فیتزوج 

" الأمنیة " ومن الملوم؟ ومما یفسر لجوء إلى جانب تلك الصورة نجد  ،سنا، وأحسن جمالا

عبد "یة لأدواتها الفنیة ، یقول فاالكاتبة إلى هذا النوع من أشكال القصص لعدم خبرتها الك

حمد محمد الصالح في كتاب " الأدب القصصي من العراق منذ الحرب العالمیة أ "الإله

توفر على بناء فن متكامل، كثیرا ما تفشل الكاتبة في تقدیم موضوعه في صورة ت«الثانیة"

وإنما یكون ما تقدمه مجموعة من الصور ، تعرض فیها بعض مظاهر الحیاة وهي تدرس 

على إبراز هذه المظاهر حرصا كبیرا فتتفنن في وصفها ساعیة إلى إبرازها ، بحیث تبدو 

 .)164(ص.1995(دط)،المتحف الوطني للمجاهد،الجزائر،حتى الاستقلال،  1954نیسة بركات درار : الأدب النضال في الجزائر من - 1
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في المقال الإصلاحي نشأت «"سهیر القلماوي":  قالت )1(»كأنها غایة العمل القصصي

صة التي تعنى بالواقع وتصور أدوارا المجتمع في دقة قریبة ولكن بأسلوب یتخذ من الق

وهذا فیما یخص المقال  بیلا إلى التأثیر في قلوب القراءوسائل الصیغة الجمالیة س

قد قام بدور بارز في الحیاة الأدبیة و الفكریة ومهد ف القصصيأما المقال ، الإصلاحي

 )2(»بظهور القصة القصیرة

 الروایــة: 2-2

كل نبض من نبضاتها ویكون التعبیر فیها عن حیاة الشخص كلها أو هي فن یسجل 

 جوانب متعددة منها، حیث یغلب علیها رسم الشخصیة لا الموقف.

لقد ظهرت الروایة النسائیة متأخرة عن الفنون التقلیدیة الأخرى نتیجة لممارستها 

أخر أكثر حیویة ویتیح لها فرصة التعبیر عن  الدائمة لها مما ولد لدیها روح إبداع في

مما یسمح بها الشعر والقصة ومن  همومها الذاتیة والاجتماعیة التي كانت تعیشها أكثر

جلها لجأت الكاتبة إلى الروایة رغم أنها لم تكن تعرف كتابتها النظریة وأسسها ویتجلى ذلك أ

ینات والثمانینات لكن نتیجة تأثیرها في كل من الستینات والسبعالنسویة روایات اللانعدام 

بالمشرقیات ومختلف الدول المغاربیة ساعد على صدور روایات منها "لونجة والغول" سنة 

ل"زهور ونیسي"، "ذاكرة الجسد "لأحلام مستغانمي" وأخیرا "رجل وثلاث نساء"  1993

 )3(»فاطمة العقون«ل

وبعض الكاتبات لجأن إلى الكتابة باللغة الفرنسیة هروبا من المجتمع الذي كان 

تأخر  نعظم روایاتها باللغة الفرنسیة، إ، فم"آسیا جبار"حاجزا یتصدى إبداعاتها ومن بینهن 

قدر على مجالسة أ« ،،خلافا لشعر فهودهالأدبي یعود لصعوبة ممارسته وتعقهذا الجنس 

 .)15(،صالمرجع نفسه-1
 .)156(ص)،دت)،(دط(،المؤسسة الوطنیة للكتاب،الجزائر ،ل آالجزائري الجدید التجربة والم دبالأجعفر یایوش : - 2
 ).7(ص 1992(دط)،بیت الحكمة،تونس،1جبوشوشة بن جمعة: مختارات من الروایة النسائیة المغاربیة، - 3
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نه ذلك التعبیر عن الأحاسیس والمشاعر من خلال صدق إا نفسه، المرء واستنطاقه وخبای

 )1(.»التجربة التي یعیشها الشاعر

 الشعر: 2-3

فالشاعر هو وجدان الأمة وعقلها المفكر  ر هو الذي یتوغل في أعماق الذاتالشع

 .الحي وقلبها الخافق ولسانها وضمیرها

التصورات والقیم الفنیة وكما یقال  أبلغفالكلمات التي یستخدمها الشاعر توحي 

الشعر كالوعاء الذي یحمل هموم الإنسان ، مغامرة واعیة، ورحلة مضنیة مرهقة وحافلة «

بالمعاناة الكبرى، وهذه المغامرة لا تكون إلا طریقا لتحقیق الوجود فهو یعد فتحا وكشفا لعوالم 

 )2(.»جدیدة وتفجیرات لواقع معاش

الإبداع  الشعري ظهر في بدایته عبارة عن خواطر وتأملات عبرت عنه الشاعرة 

، إذ كتبت دیوان "أحلام مستغانمي"نتیجة تجربة ما عاشتها وتأثرت بها كثیرا ویتبین ذلك عند 

في دیوانها عَلَى وها هي تقول  1993، أكاذیب سمكة" سنة 1972الأیام سنة  إعلى مرف

 الأَیّامٍ: إمٍرْفَ 

 ینَةُ أیَّامُنَاحَزٍ 

 طٍفْلَةُ یَتٍیمَةُ تُرٍیدُ وَالٍدَیْنْ 

 ذَلٍیلَةُ أَیّاَمُنَا

 مْرَأَةُ تَخُونُ زَوْجَهَاكَا

 فٍي الیَوْمٍ مَرّتَیْنٍ 

 .)157(الجزائري الجدید التجربة والمآل، ص الأدبجعفر یاشوش : - 1
 .)157(ص ،نفس المرجع- 2
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 وَاجٍهَةُ  أیامنا

 )1(.الإنسانتَعْرٍضُ مَا شَوّهَهُ  

 أصبح إنماولكن الإبداع الشعري لم یبق على حالته المعهودة بمجرد الترف والمرح 

یتناول القضایا المختلفة للإنسان فأقدر الشعراء على استلهام المواقف البطولیة للمجاهدین 

 المر. نقعهاهو ذلك الشاعر الذي اكتوى بنیران الحروب وتجرع كؤوس 

       الأخرلم ترق الجنس  أنها إلاورغم براعة المرأة الجزائریة في هذا المجال 

لف ؤ مها للقصائد النثریة. والتي لم تفي نظ أحسنتفقد  ء،شيالذي كان یحتكر كل  "الرجل"

وما عاهدنا بالسیدات الجزائریات یتضمن الشعر فكیف « "القاسم سعد االله "أبوعند الشاعر 

الشعر المنثور  آذاننابتجویده والارتقاء به إلى مستوى النثر والقصائد نفسها النثریة ولم تالف 

 )2(.»اصدر من الجنس اللطیف إذامن الرجال فكیف به 

تعبیرها في صاحبة "زمن الحصار"  "سهام أم"خاصة الجزائریة تتجلى براعة الشاعرة 

 مبدعة في الصور. والأوزانتعیش الحقیقة دون الاكتراث بالقواعد إذ عن مكنوناتها 

تكتب القصیدة النثریة بأسلوب التداعي والرمز والتعلیق والتوهج حتى لتجعلك «نها إ

والذكریات  الأوجاعثم تهبط بك إلى عالم  والأرضمعلقة بین السماء  أرجوحةتحس انك في 

  )3(.»الحالكة والحصار الوحشي الذي لا یرحم

 

 .)112الجزائري المعاصر، ص( الأدبحمد دوغان : شخصیات من أ - 1
 ).158الجزائري الجدید التجربة والمآل، ص( الأدبجعفر یاشوش :  - 2
 ).203ص(2001،)1ط(،الجزائریینت اتحاد الكتاب امنشور ، وأدبیةومناقشات لقضایا فكریة وثقافیة  أراءالقاسم سعد االله: في الجدل الثقافي،  أبو - 3
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إلى اللغة الجمیلة المناسبة وقد  إضافة والإیحاء،فالشعر عند المرأة تمیز بالرمز 

من خلالها شمت برقا  لأننيستصبح قراءتها ذكرى على نفسي «صرح الدكتور "أبو القاسم" 

 )1(».أن تتلوه دمیة سحاء أرجوفي الجزائري  الأنثويللشعر العربي 

 النقد النسوي:2-4

حركات ظهر هذا النقد كخطاب منظم في الستینات المیلادیة واعتمد على       

تحریر المرأة التي طالبت بحقوق المرأة المشروعة في العالم الغربي، ولا زال النقد النسائي 

 على صلة وثیقة بحركات النساء المطالبة بالمساواة والحریة الاجتماعیة والاقتصادیة والثقافیة

نه مجتمع وتعتبر" فیرجینیا وولف" من رائدات حركة هذا النقد حینما اتهمت العالم الغربي بأ

"أبوي" منع المرأة من تحقیق طموحاتها الفنیة والأدبیة إضافة إلى حرمانها اقتصادیا وثقافیا 

أما فرنسا فقد تزعمت الحركة "سیمون دي بوفوار" حینما أصرت على أن تعریف المرأة 

یة یتسم بالسلب موضوعا ومادةالمرأة بالرجل فتصبح المرأة أخر وهویتها تنبع دائما من ارتباط 

 .)2(بینما یكون الرجل ذاتا سمتها الهیمنة والرفعة والأهمیة

اللغة لا تكفي كي یتم إقصاء التنوع الجنسي من المجتمع، فدونیة التصورات والمفاهیم     

ئل الإعلام إلى هي أشیاء تشكلت اجتماعیا، وینبغي محاربتها في المدارس والمؤسسات ووسا

 استعارات لاواعیة تسیر الذوات المتكلمة.  )3(ت وأصبحتینغیرها، لأنها تب

وقد عمل النقد النسائي على تأسیس ذاكرة للأنوثة عبر إعادة النظر في العدید من         

ل "جابر عصفور" » زمن الروایة«نقد كتاب  الموروثات سواء تلك التي أرخت للأدب مثل

بة، ویمكن أن نشیر إلى ظهور الذي لم یشر في معرض حدیثه عن السیرة الذاتیة إلى أیة كات

ل "بثینة شعبان" التي انتقدت إهمال مؤرخي الأدب » مائة عام من الروایة العربیة«كتاب 

 .)329(البازغي:دلیل الناقد الأدبي،صمیجان الرویلي،سعد -1
 ).330(نفس المرجع، ص- 2
 .)329 ( ،ص2002)،3ط(،لناقد الأدبي ،المركز الثقافي العربي ،الدار البیضاء المغربازغي :دلیل امیجان الرویلي ،سعد الب 3

                                                 



للبدایات الروائیة التي یبدؤونها بروایة"زینب" ل "هیكل"، في حین تعود البدایة لروایة "زینب 

 ».بدیعة وفؤاد«رم أولها فواز" "حسن العواقب"، وأیضا تتبعها سبع روایات للكاتبة عفیفة ك

وقد أعاد النقد النسائي سواء الغربي أو العربي على بناء آخر لذاكرة قدیمة، ولهذا        

ل "هالة كمال"، والذي أنتجت فیه العدید من » قالت الراویة«ظهرت كتب هامة مثل كتاب 

الكاتبات حكایات تحكیها نساء بغرض تأسیس حكایات بدیلة لا تقوم على العنصریة ضد 

 بناء لغة بدیلة للغة المسكونة بوعي غیري.النساء، ومحاولة 

إن محاولة بناء لغة بدیلة وتغییر مفاهیم سواء عبر الأدب أو تأریخه، أو إعادة قراءته       

من جدید بهدف تغییر أنماط الرؤیة السلبیة فیه هي محاولات جادة وهامة، غیر أنه تلزم 

وعي فیه مبني كلغة محملة بالعدید قرون كي نغیر الموروث اللغوي الذي نستعمله لأن اللا

 من المفاهیم السلبیة عن المرأة.

إن علاقة المرأة باللغة تخص كل المجتمعات، حتى المتقدمة منها لأنها تحیا بداخلها      

كبناء لهیمنة الذكورة عن الأنوثة، ولذا على الكاتبات أنفسهن الكتابة عن الأنوثة اللغویة لأنها 

عمل آخر. فهن یعبرن عن الأنوثة بمفاهیم الذكورة لأنها لغة الأب  ما زالت في حاجة إلى

 المهیمنة وهي اللغة السائدة التي یتحدثها المجتمع.

31 



32 

القصة:        -2-5

وان الأدب الحدیث،لیس مجرد حكایة تقع في صفحات محددة بل ألإن القص كلون من     

هو جنس أدبي قائم بذاته له من المقومات الفنیة ما یمیزه عن باقي الأصناف الأدبیة الأخرى 

إلینا عن طریق الاتصال بالآداب الغربیة.و هذا وقد ازدهر أواخر القرن التاسع عشر، ووفد 

لا یعني أن العرب لم یعرفوا فن القصة بتاتا فقد وردت قصص القرآن الكریم لكن بغیر هذه 

 الصیغة فقد وردت بصیغة " قص" و هذا ما تبین لنا فیما یلي:

 مفهوم القصة:

ص أو قصصنا أو لغة: لا نعثر على مصطلح القصة بهذه الصیغة بل یعبر عنه بفصله:نق

 2سورة یوسف، الآیة »نَحْنُ نَقُصُ عَلَیْكَ أَحْسَنَ القَصَصْ «قص في قوله:

 . .5سورة یوسف،الآیة  »لا تقصص رؤیاك على إخوتك «أو نقصص في قوله تعالى: 

القصة لغة هي الخبر، وهو القصص، وقص علیا خبره یقصه قصا و قصها أورده     

 )1(التي تكتب.القصص بكسر القاف جمع القصة 

 .64سورة الكهف،الآیة »فارتدا على آثارهما قصص «و القص تتبع الآثار...قال تعالى: 

 )2(أي رجعا من الطریق الذي سلكاه یقصان الأثر،أي یتتبعانه.

اصطلاحا:  تعددت المفاهیم حول هذا المصطلح في المعاجم وعند المختصین في هذا 

هي حكایة قصیرة تتضمن غرضا تربویا،فنیا ،أو «القصة:المجال وتنوعت أبعاده فأصبحت 

)3(.»أخلاقیا،أو علمیا ،أو لغویة،أو ترویحا،وقد تشمل هذه الأغراض كلها

 ولهذا تعد وسیلة من وسائل التعبیر الفني.       

فإن «وهناك أیضا تعریف آخر لمصطلح القصة على أساس أنها أحدوثة شائقة         

لغة أدبیة راقیة عن طریق الروایة أو  الكتابة ویقصد بها الإفادة ، أو القصة تروي حدثا ب

 .)8(الترجمة،صالنشر،المصریة للتألیف و نباء و ابن منظور:لسان العرب ،طبعة مصورة عن طبعة بولاق،المؤسسة المصریة العامة للتألیف و الأ-1
 .)8(،صالمرجع نفسه- 2
ة دكتوراهرسال،أمل حمدي دكاك:دور القصة في تنشئة الأطفال اجتماعیا (دراسة میدانیة للقصص المنشورة في مجلات الأطفال في سوریا) -3

 .)45ص(،2000(مخطوطة)،جامعة دمشق
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خلق متعة ما في نفس القارئ عن طریق أسلوبها ، وتضافر أحدثها و أجوائها التخیلیة 

  )1(.»والواقعیة 

واقعیة كانت أو الفالقصة هنا على حسب هذا المفهوم فهي مجموعة من الأحداث       

 معین. متخیلة تروي لهدف

تختلف القصة باختلاف الزمن الذي أوجدت فیه فهناك فرق كبیر بین القصة التقلیدیة      

وهذا من عدة نواحي نذكر منها الناحیة البنائیة فلم تكن عناصر  ةالقدیمة و القصة المعاصر 

القصة في القدیم نفسها في وقتنا الحدیث فكانت القصة تروي أحداث شخصیة ما،عن حیاته 

فهي تسرد أحداث معینة و هذا باستعمال أطر فنیة عامة تمیزها عن باقي الفنون مثلا 

تغیرت طور و ظهور الصحافة بعثت من جدیدالأخرى كالمسرحیة والشعر، وبعد ذلك مع الت

 من حیث دورها وتقنیاتها.و 

 لنجاحها الفني من تماسك عناصرها:الأحداث«و لقد نالت القصة نجاحا و هذا     

یكون كل عنصر كالبنیة في  بحیث  البیئة.الشخصیات و النسیج و الأسلوب و التركیز و و 

ن ضعف أي عنصر یؤدي إلى اهتزاز إ وضیفته في اكتمال العمل الفني،و بناء القوي یؤدي 

 .  )2(»بقیة العناصر و بالتالي العمل الأدبي ككل 

هنا یظهر لنا مدى أهمیة كل عنصر في البناء القصصي فهو الكاتب القصي ألا یهمل      

 أي عنصر و إلا ستكون الكارثة. 

إن القصة فن صعب یحتاج إلى خبرات طویلة و ثقافة واسعة آخذة بعیون الآداب     

ملة من التراثیة و المعاصرة فضلا عن الموهبة الأدبیة و هو كغیره من الفنون یتحدد بج

 العناصر الفنیة تمیزه عن غیره من أشكال التعبیر المتنوعة.

و إذا تحدثنا عن القصة القصیرة الجزائریة فنقول أنها مرت عبر مراحل تأسیسیة إن صح    

فترة الاستعماریة، فهذا الالتعبیر، وهذا كان نتاج الظروف التي مرت بها الجزائر خلال 

اتحاد الكتاب  ،من منشورات،1985-1947القصة الجزائریة المعاصرةشریبط أحمد شریبط:تطور البنیة الفنیة في  -1
 .)10(،ص1998،،(دط)العرب

 .)294(،ص1967،،(دط)یوسف الشارونى:دراسات في الروایة والقصة القصیرة،مكتبة الأنجلوا المصریة،القاهرة -2
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أنه حاول القضاء على الثقافة العربیة الجزائریة فحاول  الأخیر قمعَ كل ما في طریقه حتى

دات و بكل الوسائل و حارب من أجل إبقاء الشعب الجزائري جاهلا، ولكن بفضل مجه

المثقفین الجزائریین التي كانت جبارة عظیمة لم یستطیعوا ذلك، فخلال الثورة التحریریة مرت 

 تاما فالمقال القصصي و الصورة بمرحلتین فنیتین یصعب الفصل بینهما فصلا« القصة 

 )1(.»القصصیة  ظهرا في آن واحد

 المقال القصصي: 

تأثر بشكل  كان مزیجا من عدة أنواع أدبیة المقامة و الروایة و المقالة الأدبیة. فقد "    

الذي عرف ازدهارا كبیرا على ید رجال الحركة الإصلاحیة مثل  دبيلأامباشر مع المقال 

"ابن بادیس و البشیر الابراهمي،و الطیب العقبى "و غیرهم .فقد أتى على شكل صورة بدائیة 

للقصة و هذا لأن عناصره الفنیة أتت غیر منضبطة بقواعد هذا الفن تماما كطول الزمن 

و خاصة إقحام عنصر الإقناع  ستشهداتثیرة و الاوحشد الأفكار الك فیه، تنوع عنصر البیئة

 في النص.

 الصورة القصصیة:

لم تختلف كثیرا عن المقال القصصي فكان موضوعها واحدا وهو الإصلاح، كذلك لم      

 تختلف علیه كثیرا من حیث الجانب الفني.

اه من بولكن مع الحرب العالمیة الثانیة تطورت الصورة القصصیة بشكل لافت للانت     

الكتاب برسم شخصیاتهم الفنیة، كما أوْلوا عناصر السرد  ىعتناحیث الشكل و المضمون، و 

 )2(".و الحوار اهتماما جیدا، وتولوا قضایا جدیدة كحریة المرأة والحب و الزواج

 هكذا كانت مسیرة القصة القصیرة في الجزائر. 

ولعل "زهور ونیسي" أول من تطرقت إلى فن القصة القصیرة النسائیة من خلال 

مجموعاتها "الرصیف النائم" فتقول كان تكویني النفسي والتربوي من أساسه الرؤیة الشاملة 

 .)64(ص1977،)3ط(للكتاب لیبیا،تونس،عربیة ،الدار الدراسةعبد االله خلیفة الركیبي:القصة الجزائریة القصیرة -1 
 .)48،49،50(،ص1985-1947أنظر، شریبط أحمد شریبط:تطور البنیة الفنیة في القصة الجزائریة المعاصرة -2
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التي برعت في "عماریة بلال "الواقعیة للأشیاء التي هي مادة القصة وجوهرها. إضافة إلى 

 )1(ى تأصیل الواقعیة شكلا وتجربة شعوریة في ذلك.هذا الفن والتي ركزت عل

 ).6(ص1974الجزائر، على الشاطئ الآخر، :زهور ونیسي- 1



 :مواضیع الكتابة النسویة الجزائریة-3

دخلت المرأة الساحة الأدبیة من أبوابها الواسعة، تحدت الصعاب وحملت مشعل النجاح  

 بكل جدارة واستحقاق.

فلم تبخل  لي،یوعكست واقع حیاتها بشكل تفصالمرأة عبرت عن تجربتها الخاصة         

بالرغم من أنها كانت أقوى وأكبر من أن تكتب على مجرد أناملها على عكس مشاعرها الجیاشة 

لذالك كانت المرأة بحرا متنوعا أعطى ولازال یعطي في سبیل خدمة الأمة  صفحة بیضاء،

أبرزت الخ...الوطن والثورةبتها كقضیة اكت فيالقضایا التي عالجتها والمجتمع ونلمح في هذه 

ك عن القضایا هیاوكذلك نلمح الوجدانیة في كتباتها ن من خلالها صورة المرأة النضالیة والثوریة،

 وسنعرض الآن أهم المواضیع التي طرقتها المرأة. عالجتها،الاجتماعیة التي 

 المواضیع الذاتیة:3-1

وتهمیش هز فیها روح الحدیث عن همومها وعن مشاكلها  إهانةمن  عانته المرأة ما إن      

رفص« یدوح":عبد القادر فوالاعتراف حین یقول "المنجاة وتجسد ذلك في شكل من أشكال 

وأسرارهم ومحاورة الصراع القائم بین وجودهم  همضمائر  المبدعون طاقاتهم الإبداعیة إلى ابتكار

 .)1(»مسارهم في الحیاة بهطلبا لمكان وجود مسلك متألق یخلدون  وعالمهم الداخلي،

عامة والكاتبة خاصة دورا هاما في ب بصفة تابت الحیاة الشخصیة والداخلیة للكلقد لع       

حیث ساقهم نحو الأفضل فشكلوا خلفیة أدبیة مشرفة أمثال الشاعرة "خیرة  ترقیة إنتاجهم الفكري

 رقد ثانیة في الحزن":أحیث تقول في قصیدة " حمر العین"

 صحوني أأعندما تخبرني یداك 

 ولا أسمع صوت العصافیر

 المقدمة)،ص( د 2001خیرة حمر العین:لم نشتھ قمرا،دار الغرب لنشر والتوزیع،وھران،-1
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 ولا رنات الهاتف

 في الحزنأرقد ثانیة 

 وأنحني في لغتي

 بحث عن حنطتيأ

 یا سیدي

 )1(في الشعر وحده یتعرى وجه الریح

الحزینة فهي لا ترى في الواقع سوى تبرز الشاعرة من خلال هذه الأبیات عاطفتها الجیاشة     

شعرها بإحساس غلالها ویأوما یفك ولكن رأت في الشعر راحتها  یتها،القیود التي تربط حر 

في الواقع تتحقق في مثلما یحدث في الأحلام عندما لا نستطیع  تحقیق رغبة ما  مغایر،

نحت، رسم، نها لوحة من إ الانكسارتحت وطأة القهر و  وآلامهافهي أوجاع الأنوثة « أحلامنا

 .)2(»صنعهافی ولا وجود لأي مادة أو أداة... ها لا علاقة لأي فنان...لنفس امرأة

وأضفت معنى على وجودها إلى جانب معرفتها الذات الحقیقیة أثبتت ذاتها الأنثویة «فالمرأة     

إذ تعمق شعورها كما أن استلاب الذات لقي خطة عند الكاتبة  والوصول إلى جوهرها الإنساني،

به في المجتمع الذي رفض أن یسمح لها بإبراز كیانها المستقل لكنها رفضت هذا الاعتداء 

 دونفي تحقیق أعلى درجة لوجودها  مساهمتهاالة الذات ومدى وتصدت له بكشف أص

وخوفها كأنثى لكنها تبدو عنیدة لأنها تصارع ضعفها «عن هویتها وخصوصیتها  فصاحالإ

 .)3(»متحدیة من خلال ما تعبر عنه من مواقف رفض وتمرد وثورتها على الأوضاع السائدة

 .)31،32(،صخیرة حمر العین:لم نشته قمرا -1 
 . )134(زهور ونسي:على شاطئ الأخر، ص-2
  .)48(بشوشة بن جمعة:الروایة النسائیة المغاربیة ،ص-3
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جعلها في بادئ الأمر تكتب  رجل وهذا ماال هااعاشت المرأة تكافح على إثبات هویتها التي نف

نقطة بدایة حیث استطاعت  ، وكانتحتها في أخر المطافظأسماء مستعارة لكن أنوثتها فتحت 

 في الأخیر تحقیق ذاتها بكل جدارة واستحقاق.

حیث  الإبداع،التحرر عبر فنون بولعل إطلاق إرادتها هو تشدید الواقع الذي تتوق إلیه        

جد شيء تحت الكلمات امرأة و لا ی كثیرا...لا تبحث « في نص ذاكرة الجسد ""أحلام  تقول

 ظةر ما یعلق بنا منذ لحهّ طتكتب هي امرأة فوق الشبهات لأنها شفافة بطبعها، إن الكتابة ت

 .)1(»الولادة

تواجه أخوها الرجل وتبرز له مدى تعلقه بالكتابة  "أحلام"لنا من خلال هذا القول أن  یتبین

    ، فهو یتعب نفسه فقط في قراءة ما وراء الأسطر فلا جدوى من ذلك. والإبداع

نوثة وتسعى إلى اكتشاف العالم المسكوت عنه كأحادیث فالكاتبة تلجأ إلى تكریس مقومات الأ

ایرة للأحداث وهو ما یشبه السیر الوجه والجسد كما تحدثت عن حیاتها وأهم مراحل نموها، مس

 .)2(" تصور لنا حیاتها في قصة "مذكرة أسیرة"إسماعیلالذاتیة فنجد "زلیخة خربوش بن 

روایة تأسست على إیقاع السیرة « "ذاكرة العشق والجنون"في روایة "أحلام مستغانمي "وتقول 

 .)3(.»..هي روایة الرغبة لا المتعة الذاتیة عبر مسلك الذاكرة...

أو إحساسها  باتها تلمح وتعبر عن الواقع الذي تعیشه أحیانا بكل تفاصیله،اإذا المرأة في جل كت

أو العراقیة  "فدوى طوقان" الفلسطینیةتدرجه ضمن أعمال أدبیة أمثال الشاعرة  ثم الذي تكتبه

 في العالم الغربي إلى غیرها من الأسماء الأخرى في العالم. "إلیزابات"نازك الملائكة و

رها عن حالتها النفسیة التي انتقلت من العزلة والحزن والاكتئاب إلى لقد عبرت فدوى في شع    

 یث قالت:ح إبراهیمها بمجيء أخیها ان اختلجیالسعادة والفرح اللذ

 .)335(،ص2001،، لبنان(دط)،بیروت1أحلام مستغانمي:ذاكرة الجسد،منشورات أحلام مستغانمي،ط-1 
 .)84،85،108(الجزائریة و حركة الإصلاح النسویة العربیة، صأنظر،یحي بوعزیز:المرأة -2
 .)100(بشوشة بن جمعة:مختارات من الروایة النسائیة المغاربیة، ص-3
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 للطلاقة، للجمال  تفتح للطبیعة،وروح 

 الجو النضیر لطافتشفیف رققته روح 

 الشجیرومفاتن السفح الغني، وخضرة الوأد 

 روح رهیف الحس، متقد العواطف والشعور

 )1(یعب لا یروى من الفیض الكبیر یهوى الجمال،

التي جعلها تمدحه وتصفه بأروع الصفات  فدوى مدى تأثرها بمجيء أخیها وهذا ما هنا تبرز لنا

 .یوصف بها یمكن أن

كما هو الحال في  نلمح كذلك صفة الوجدانیة، فقد عبرت المرأة عن وجدانیتها وإنسانیتها،

تبالغ في  التي تشعرك بالذات (الأنا) تقدم دون أن« "مبروكة بوساحة"كتابات الشاعرة الجزائریة 

ح الحزن في قصائدها وكذلك الحیرة وهذا ما نجده فقد نلم 2»تراكیب الصور التي تواجهك بها

 في قصیدتها (حائرة) تقول:

 قال ماذا؟ قلت ماذا

 أنا لا أدري الجواب 

 )3( شقاء وعذابو كنت جسما من تراب و أنا الآن ضباب 

ت الشاعرة نلاحظ أنها مترامیة ولكنها جسد التي نسجتهامن خلال هذه التراكیب          

 عبرت عنها أحسن تعبیر. الشاعرة، أيشریحة لذات 

 .)22(،ص19961،)ط(لیلى الصباغ:من الأدب النسائي المعاصر العربي و الغربي،وزارة الثقافة،دمشق،-1 
 .)116(،ص1982،، (دط)رغایة،الجزائر ،المعاصر،الشركة الوطنیة للنشئري أحمد دوغان الصوت النسائي في الأدب الجزا-2
 .)13(ص،1969الشركة الوطنیة،الجزائر، مبروكة بوسماحة:دیوان براعم،-3
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الوحیدة التي كتبت عن الوجدانیة في العالم العربي بل هناك  "بوساحة" لم تكن الشاعرة      

التي كانت تشعر بالغربة وبظمأ شدید إلى  فدوى طوقان، الفلسطینیةأخریات أمثال الشاعرة 

 الحب والحنان فصورت ذاتها في شعرها قائلة:

 لطیف طفولتي الفانیة

 بأیامها المرة القاسیة

 شيء صغیر-بالنار–وإذا أنا 

 كبیر  بٍ بع حیفتش عن ن

  )1( وفي أفقهن یطیر فیمضي إلى رؤاه

تمرح دون قید، و قضت فدوى طفولة قاسیة مؤلمة، لم تكن طفلة عادیة مثل كل الأطفال تلعب 

ن أصبحا هاجسها الوحید فلم تستمتع یعاشتها تبحث وتبحث عن منبع الحب والحنان اللذ بل

 العلقم. ارةبطفولتها وعاشتها مریرة مر 

دائما تتحدى الصعاب مهما كانت وتحاول الخروج منها بأي ثمن ولكن رغم كل هذا  المرأة    

ها ورقتها وابتسامتها وأجمل ما في النفس الإنسانیة أن تحول عن وداعت ىولا تشق«تبقى سعیدة 

  )2(.»الدموع إلى ابتسام

 :"مبروكة بوساحة" إحساسها الراقي المتعالي تقولأعظم المرأة في  وما

 بتسمات الربیعاب حدقت في الأفق نشوي         

 الرفیع يمن على غصن ثم ماست في دلال           

 .)21(، صالعربي و الغربي لمعاصرااالنسائي  لیلى الصباغ،من الأدب-1 
 .)119(أحمد دوغان ،الصوت النسائي في الأدب الجزائري المعاصر،ص-2
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 ضلوعالوتلمست  و تحسست فؤادي             

 )1(على عیني دموعو   فعلى ثغري ابتسام           

 قیق الناعم.ر الشاعرة المرهف والشعور ال إحساسخلال هذه الأبیات  نلمس من

نصل إلى نقطة أساسیة وهي أن المرأة قد عبرت عن نفسها من خلال كتباتها ومن هنا 

 واستطاعت إیصال رسالتها الوجدانیة وأزالت الغموض عن ذاتها.

 المواضیع السیاسیة: -2  

إنها تنفعل معها دون أن تكون  قد كانت السیاسة من العوامل المؤثرة على وضع المرأة،ل       

حرك قریحة حكرا على الرجل وحده الأمر الذي  الجانب السیاسي یبقىعنصرا فاعلا فیها لأن 

 لجزائر السبعیناتالواقع السیاسي  ماتبحیث نجدها ترصد تأزُ  ها،الكاتبة فخاضت في موضوعات

ذاكرة "جسدته  وهذا ما الثمانیناتتواصلت إلى غایة  متردیةالوضاع الأي شهد جملة من الذ

تفجر ولم یعد في وسعنا إلا أن نتوحد ینحن نقف جمیعا على بركان الوطن الذي «  "الجسد

 واللیاقة،شيء یستحق تلك الأناقة  لا نسى نارنا الصغیرة...ون تهفوه على الجمر المتطایر من

 .)2(»الوطن نفسه أصبح یخجل أن یبدو أمامنا في وضع غیر لائق...

كهذا  اعجیب ایوم تَوقعتَ هل  «نوع من الظلم یقول: هذا ال ىوخالد بطل روایة ذاكرة الجسد عان

في زنزانة "فریدة هذه  يحتى من ساعتي وأشیاء لیزج ب من ثیابي... جردني فیه جزائريٌ مثلي،

 .)3(»وجردتني من ذراعيالتي سبقت  المرة" زنزانة أدخلها باسم الثورة هذه الثورة

الأحداث والوقائع السیاسیة التي عاشتها  ذاكرة الجسد هي ذاكرة خزنت فیها الكاتبة أحلام كل

 ئر فكانت خیر دلیل على تلك الفترة.الجزا

  .)119،120(،صأحمد دوغان ،الصوت النسائي في الأدب الجزائري المعاصر  -1
 .)23(ذاكرة الجسد،ص أحلام مستغانمي،-2 
  .)243،244 (نفس المرجع، ص-3
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لاتها افي مق "زهور ونسي"بات اتطرقت إلى الإعلام وعلاقته بالثورة الاشتراكیة الذي تضمنته كت

 .)1(»الجزائریة" "الجیش"  "المجاهد" "الشعب"«" فيالتي نشرت 

إذ تردت الأوضاع وذهبت خیرات  الاستقلالتحدثت عن السلطة الحاكمة في الجزائر بعد 

 متهافتونحقیقة إنهم  ،یدهایبدل أن یساهموا في بنائها وتش الرؤساءوثروات البلاد من قبل 

والسجائر  أصحاب البطون المنتفخة... ها هم هنا...« "أحلام مستغانمي" كما تصفهموسارقون 

وزراء  والبدلات التي لا تلبس على أكثر من وجه أصحابها كل عمر كل زمن... ..الكوبیة.

مجتمعون دائما كأسماك القرش یلتقون دائما حول  هاهم هنا... ومشاریع سراق... ..سابقون.

 .)2(»أعرفهم وأتجاهلهم الولائم المشبوهة...

هذا تجسده و  ،الثمانیناتنهایة  الأخیرة، الآونةإنها ترصد الأوضاع السیاسیة للجزائر في      

ومصیر المثقف  "بیت من جماجم" تطرقت فیها إلى ظاهرة العنف، في رویتها "شهرزاد زاعى"

 ثارها على الأمة الجزائریة.آومن ثمة تناولت الثورة الزراعیة و في هذا المجتمع 

التي  والأحداث السیاسیة متعرفه ذین، ومن خلال الأشخاص الةبتغیر أن نصوص الكا    

 تنقلها تعكس أصوات رفض لا تخلوا من وعي واحتجاج.

 المواضیع الاجتماعیة:3-3

سي" التي ترى یزهور ون"مثل  ،لقد حظي الجانب الاجتماعي باهتمام الكاتبة فتطرقت إلیه       

مدى قدرته على  منقیمته تنبع  لحنا،مكان أو رساما أو نحاتا أو  الملتزم شاعر ا انالفن« 

والفنان هو جسر  بآماله ،مهلاآب ،نسانالإمدى ارتباطه بحیاة و  ،لمتطلبات الشعب الاستجابة

 ). 106(،ص1989،(دط)للكتاب،الجزائرأحمد دوغان: شخصیات من الأدب الجزائري المعاصر، المؤسسة الوطنیة -1
 .)245(مستغانمي،ذاكرة الجسد،صاحلام -2 
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من خلال  مهلاآبلیرسم لوحاته الأصلیة  في المستقبل، ىه في الماضي والأخر یإحدى ركیزت

 .)1(»الحاضر

قضیة الالتزام هنا حسب رأي الكاتب "زهور" مهم جدا فهو ینقل بكل صدق أوضاع     

   یعالجها من خلال فنه مهما كان و یلعب دورا أساسیا في تنمیته. المجتمع و قضیاه، و

فهي تصور المرأة  و أوضاعه حالتهوبذلك التفتت الكاتبة الجزائریة إلى مجتمعها لترصد       

الدور الاجتماعي  إلى... زیادة إلیهفي التحولات الاجتماعیة و الوضع الطبقي الذي تنتمي 

أما المرأة الفقیرة التي  "أحلام مستغانمي"إذ نجد المرأة في ذاكرة الجسد تمثل حیاة  تلعبه، الذي

" الكرفاش "في قصة  دهتجسملها مع الطبقة الراقیة اتناضل من أجل ترقیة مستواها و تسهیل تع

لزواج منها فاجتهدت لمرأة الفقیرة، یتقدم أحد الرجال عالجت فیها موضوع ال« "لزلیخة خربوش"

الاجتماعي و یسهل علیها الزواج و  مستواهانا منها أنه یرفع ظحتى تمكنت من اقتناء كرفاش 

 )2(.»التعامل مع النسوة الثریات و دعوتها إلي الحفلات

 ،الأبه یحبذ خرآالعم أو شخص  كابنالزواج ممن لا ترغب فیه  ىإكراه البنت علتحدثت عن 

 . تباتاالكوغیرهن من " إسماعیلخربوش بن  ةخیزهور ونیسي، زول"في كتابات كما تجسد ذلك 

محطة الاهتمام،  نالآ إلىتأتي على موضوع مازال «الناس  هؤلاءفزهور ونسي في قصتها 

ة تقالید تفرض على الفتاة الزواج من ابن ر قانونیة لأنها قصظن لیه من وجهةیجب أن ننظر إ

 )3(.»ر المادیة أو المعنویة ظوجهات الن اختلفتوإن  ، حتىعمها

 

  .)106(ص ،1980 مارس، ،124العدد الأسبوعیة، ،المجاهد مجلة1
 .)81(ص.1965المؤسسة الوطنیة،كتب الجزائر، یحي بوعزیز:المرأة الجزائریة و حركة الاصلاح النسویة العربیة، -2

 .)82(صالمرجع نفسه،-3
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فیتجل ذلك في قصتها "صوار من رایة " و"خاتم من " إسماعیلزولیخة خربوش بن "أما     

بحب هذا الزواج لأنها مشغولة  ترفضتتحدث عن فتاة أرغمت على الزواج بعد أن «ورق"

 )1(.»وطنها

تغیر خلیقة االله؟  أن للمرأةالبنات فهل  إلالا تلد  التيجانب ذلك موضوع نبذ المرأة  إلى     

 ولدت التيفهذه الشخصیة  )2(»سمیة«في قصتها تناولته "زهور ونیسي"مشیئته، ففكل شيء ب

 .لدهااو  لیهاإ ینضروماتت قبل أن 

 وتظهر لإهمالهاالمدینة  التي تثر الاشمئزاز  اهرتصویر حالة الناس و مظ إلى توعمد    

 )3(.»اللوحة«و المحتاجین في قصة  المجرمینصورة 

 العاداتالكادحین والمناضلین من اجل العمل، فتجسید  مصیر أولئك إلى إضافتا        

تتحجب «سجن في كأنهاتفرض قیودها على المرأة فتجعلها رهینة البیت مهمشة  التيوالتقلید 

 )4(.»الثانیة عشرة وتتزوج بعد ذلك مباشرة یتجاوز الفتات وعمرها لا

وجودهن  تأزمالنساء من  شاهدتهترصد تطور الصراع بین الزوجة والحماة وما  إنها        

تعشها  التي لإهانةلنتیجة  ربتحر قهر وعنف فهي تنادي  یمارس علیهن من الاجتماعي،لما

ها رقیب، عین تكتب وعلی فالمرأة «ها و كذا سیطرة الرجل علیها،الجزائریة في مجتمعالمرأة 

لتعریة اء من خلال إبراز نوع من الجرأة في اوهي تتبرج للقر ،وعیون الآخرین  بالأساسالرجل 

 )5(.»الاجتماعیة التزامات فسعیها إلى تحدي

فهو یظن نفسه متمكن عكسها هذا المرأة لیست كنظیرها الرجل وهذا كونه السباق للكتابة       

من جهة،و من جهة أخرى فهو یتجسس على كتباتها من خلال مواضیعها مثلاً، فهناك 

  ).82ص(النسویة العربیة، یحي بوعزیز:المرأة الجزائریة و حركة الإصلاحیة-1
 ).25زهور ونسي :على الشاطئ الآخر،ص( -2
  ).51ص( المرجع نفسه،-3
 ).58ص( المرأة الجزائریة و حركة الإصلاحیة النسویة العربیة، یحي بوعزیز:-4
  ).9ص( بوشوشة بن جمعة:مختارات من الروایة النسائیة المغاربیة،-5
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تحدت من خلالها الرجل و المجتمع ككل وتحت اسمها الحقیقي مواضیع جریئة كتبت عنها 

كتب في  لأنهو هنا   "خضرة "یسمینهمستعارة كالكاتب  أسماءي اختفى وراء رجل الذعكس ال

في روایتها "أقالیم  تبت عن الجنسفك "فاروق فضیلة "الجنس عكس المرأة أمثال مواضیع

التي كتبت عن الوضع  "حكیمة صبایحيالجریئة "لك الكاتبة تحت اسمها الحقیقي،كذ" الخوف

 بالفئرانت بكل صراحة حتى أنها وصفت حكماء تلك الفترة السیاسي في الجزائر في التسعینا

 في مجموعتها القصصیة "رسائل".

 مارغریتهن "فضیلة مرابط" إلى جانب "كثیر ومنزیادة على انعتا قها ضمن مسألة أثارت ال

تناولت مسألة  )1(»شراع الطبول«تطور هذه الظاهرة في كتباتها  عمروش" التي صور طاووس

ترتقي  الأفرادفبتعلیم  ،تحصر التي لا او تبین فوائده هالابد من طرح أشكالأنها على التعلیم 

أسیا جبار في إحدى روایاتها "الجزائریة كما أدلت به  اءمن نس نماذج استعرضتالأمم و 

ة المتمرد  ،المرأةالسلبیة  ،المرأةالوطنیة  المرأةالتي لا تأبه  المرأةلم الجدید فهناك االع أطفال

فة  التي ترض بالوضع في بلادها تحث ینجد الشخصیات الشر  «الوطنیة المرأةفي   كقولها

 )2(.»جب علیكبالمجاهدین قائلة له : یجب أن تذهب هذا وا لإتحاقالعلى   زوجها

على زوجها أن یبقى إلى  تصر التي شخصیة لیلى «في تتمثل اللامبالیة أما المرأة     

  .)3(»جانبها

أمر  "عطش"في رویة   "راأسیا جب" عالجتهالمختلط الذي  الزواجقضیة فقد تطرقت إلى     

تمرد  ةوظاهر من أم فرنسیة « "نادیة"حیث   الأدباءالاهتمام  أكثر خاصة من قبل یدعو إلى 

من أن   وبالرغمالفرنسیة ... معاییر لل حتى وفقا   عصریةكانت  فتاة  "دیةان"ذالك لأن    المرأة

 ).212،محمد صقر،ص()ت(،1967-1925القصصي الجزائريب طور الأد:تأدیب بامیةعایدة  -1 
 ).171المرجع نفسه،ص( -2 
 .)171المرجع نفسه،ص( -3 
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أنها  عائلیة  ونرى عكس ذالك إذالالمرأة  یتوقع أن توجه نادیة بعض الصعبات بسبب وضعیتها 

  )1(.»ةظمحافجزائریة   مة في بیتها التي عاشتها في بیئةالإقا  هنیئةحة اتبدوا  مرت

في   "أسیا جبار"من النبیل الذي تطرقت  له كل الحب  الإحساس  موضوع   وثمة «   

 "الألف لیلة"أیضا في رویتها  تناولتمتناولة العلاقة  بین زوجین و   "ةساذج  برانلقا "روایتها 

و التقالید على هذه  للعاداتبالتأثر المدمر "زة یعز "في رویتها   "شجملیة دبا"تقدم لنا  وكذلك

  )2(.»العلقة

 المواضیع التاریخیة: 3-4

اء ذلك الثورة الكاسحة التي یعتز أبنإن الثورة أعظم حدث تاریخي عرفته الجزائر، هذه     

ي طرح تساؤلات فرضت نفسها على جمیع الكتاب و أثارت موهبتهم الجیل ومن بعدها،الأمر الذ

الثورة الجزائریة هي واقع «وملامحها إلى جانب أحداثها ووقائعها بطولاتهاالإبداعیة لتصویر 

م  سحرا وأبلغ من الحلم وأعظ صدقأموضوع العلاقة بین الرجل و المرأة و أ وانفجاروفعل 

 )3(.»وشعرا من البلاغة و البیان

انطلاقا من إحساسها القوي بالانتماء للأرض ة الجزائریة والروائی إن النص الأدبي للقاصة     

 إذالن یكون له معنى   بین أناملها،  العمیق بأن القلم الذي تحمله إیمانهاومن   التي أنجبتها،

بأن  القاصة والروائیة الجزائریة لإحساسربما  ،والتمرد والتحرر  الثورة لم یكن ناطقا بمعاني

                                    . بل إنها تدرك أكثر  الرجل من المعاناة  قل من شقیقهالیست بأ  المرأة

الذي  الأمر  الترمل،و  الفقر والتشرد  واجهت  المسلحالكفاح   الجزائریة إبان مرحلة  إن المرأة

واستجابتها لنداء في الواجب المقدس   ا، ومشاركتهامعاناتهل أكثر تصویرا یجعل من المبدعة

الجزائریین "محمد والكتاب  الأدباءصور من البطولة" لشیخ "في  یتضح ذلك  الوطن، مثلما

 .)222،223(،ص1967-1925أدیب،تطور الأدب القصصي الجزائريبامیة عایدة  -1 
 ).230ص( ،المرجع نفسه -2 
 .)176(،ص1200،)1ط(اتحاد الكتاب الجزائریین، في الأدب و الثورة،دار مومة،منشورات:بلقاسم بن عبد االله -3 
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تستشهد في المعركة" حین ترد بطلة القصة على  نسیمهقصة تحمل عنوان "  "الصالح الصدیق

لة: ".. إن نداء وطني قد سبق ئجراءات الزواج، فتمتنع الفتاة قالخطیب لاستكمال إطلب ا

أدري ما متعة الحیاة الزوجیة والوطن   نداءك، وأن تلبیته أوجب علي من تلبیة ندائك، ولست

 )1(."والدموع  العزیز یصبح في بحر الدماء

  في صف الالتزام بالثورة والوطن،بالمعنى الذي یفید، أن القاصة الجزائریة، لم تختر موقعها 

وإیمانا   بقدر ما كان التزامها نابعا من إحساسها بالواجب الوطني والأخلاقي،  انسیاقا مع التیار

بعدما وعت الكاتبة أنها تحمل أمانة نحو وطنها سعت  .منها بمسؤولیة القلم الذي یمثل سلاحا

من  لما لقوه،كتصویر فلاحون مرددین ا الحدث العظیم في كتاباتهاتدرج مضامین هذ إنإلى 

حالة  إلى إضافةإلى الثورة باعتبارها وسیلة للخلاص و الاعتناق الطغیان واستغلال ،فلجؤوا 

وطعام تحضره لهم د لاقتسام لقمة العیش مع خبز ،وهم یتجمعون حول صحن واحالمجاهدین

تملك  الجزائریة ،وكیف أنهم ینامون في غرفة واحدة وهبت لهم من عائلة لا العائلات عائلة من

إلا غرفتین أو ثلاث غرفة رغم كثرة أفرادها كما تناولت تلك المرأة التي ذهب زوجها وتركها في 

البیت بمفردها تعاني ویلات المستعمر،لكنها تتصدى له بكل شجاعة وعزم حیث تصور ذلك 

واكتشاف الجسد كما جسدت المعلمة "أسیا جبار"فاطمة وقد عالجت في قصتها  "زهور ونسي"

وجود لها  كمیة مهملة لا«التي مارست النضال لتثبت دورها وتحدیها للمستعمر الذي یعتبرها 

                                               )2(.»داخل المجتمع

لها تحت التعذیب كما جاء في قصة ث على الزواج وما یحد النضالوثمة فتیات اخترن      

اقترب  وعندماالتي تعالج قضیة زوجها أهملها  إسماعیل"لیخة خربوش بن و لز  "معجزات نوفمبر

  women .balagh.com www:-عمر بوشموخة:القصة النسویة بالجزائر بین الالتزام والوعي بالذات-1 
 .)64(لمرأة الجزائریة و حركة الإصلاح النسویةا لعربیة،ص:یحي بوعزیز-2 
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القوة لزفافها  باستعمالموعد الزفاف غیرت رأیها وطلبت من جدتها فسخ زواجها و هدد خطیبها 

 .ت الاعتراف فماتتبالجبال و اعتقلت هناك وعذبت و رفض إلیه فالتحقت بالمجاهدین

تخشى  المرأة الجزائریة التي كانت سندا للمجاهدین كانت قوة لا نضالما أمجد و ما اخلد     

رایة الجزائر تحدت الصعاب كل  السلاح، رفعت الجبل، حملتالمستعمر الغشیم صعدت 

 الصعاب هذه هي المرأة الجزائریة الحرة الأصیلة.

ملامح نهایة الثورة المسلحة  "زهور ونسي"أیضا صورت لنا  التاریخیةومن المواضیع     

مرضى عقلیا و المعطوبین من الحرب  الحرب،إلى جانب الاهتمام بضحایا  الاستقلال،وتباشیر 

مصحوبا ذلك بعرض  )1(»الساذجة القنا بر«في روایتها  "أسیا جبار"..الخ.وعند المشردین.و 

فذاكرة الجسد وضعت لنا وجه «الغرب في صورة المستعمر و ما یمارسه من أشكال القهر.

من أشكال تعسف وقهر و ما لحقه  الجزائریینكان یمارس مع  الاستعماري للغرب من خلال ما

 )2(.»بالجزائر من دمار و خراب

فلم  الجزائر أثناء الثورة وبعد الاستقلالالمرآة العاكسة لتاریخ  ایة "ذاكرة الجسد"كانت رو      

نال  الجزائریاتهاما تفتخر به الجزائر والكاتبات  احدثا وإلا نقلته،كانت مرجعا تاریخیتترك 

هذا و  ،"نزار قباني"كبیرا من طرف الأدباء أمثال الشاعر العظیم  إعجاباالشهرة التي یستحقها و 

 الكتابة و الإبداع. النجاح ما هو إلا دلیل على تمكن المرأة من

وحقیقة القول أن المرأة العربیة لیست بقادرة على التعبیر عن مكنونات نفسها و البوح بأدق     

أسرار مشاعرها و أنوثتها نتیجة الحصار الذي ولد في فكر المرأة تخوفا من مجتمع لائم، ما 

وهذا  بالحبقلبها حین یخفق  نداءاتو  الأنثویةعن أدق مشاعرها  الإفصاحزالت متخوفة من 

لن  «لوسي یعقوب :"ما أعطى للرجل الفرصة لتعبیر عن مشاعرها وكان تعبیره غریبا. إذ تقول

تقف المرأة وحدها...ولن تستقیم لغتها إلا بمساندة الرجل لهذا العطاء،وهذه المساندة تتحقق 

 .177،محمد صقر،ص)ت(،1967-1925عایدة بامیة أدیب:تطور الأدب القصصي الجزائري  -1 
 ).50بشوشة بن جمعة:مختارات من الروایة النسائیة المغاربیة،ص(-2 
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النظرة تدفعه  الأب إن هذهو  وجةوالز  إلى المرأة على أنها الأم الأخت عندما ینظر الرجل فعلا

اعتزاز بالنفس دونما قة و قلمها إلى إتاحة التعبیر عن هذا الفكر بالقلم بثو  اإلى احترام دوره

)1(.»خجلخوف ولا

من التخیل العاطفي  تقترب فإنهاالحب في كتبات المرأة مازالت تتعثر و لتنبیه فلغة    

لا باحتقار و  ولا تقابل كتاباتها الاستهجاندق بص القارئوالجنس ،تحاول الاقتراب من 

ك مما یدعوها إلى فرض قیود على قلمها خوفا من النظرات اللئیمة النابعة من مجتمع قاس والش

یكبل المرأة العربیة بقیوده حد الساعة،وهذا ما  مازاللا یرحم متمسك بالعادات و التقالید،و الذي 

 بل واجهن كل ذلك بصبر و شجاعةتي لم یستسلمن اللوا الجزائریاتینطبق على النساء 

 وناضلن من أجل فرض وجودهن.

 .)192(لغة الأدب و الشعر في كتابات المرأة العربیة،ص:لوسي یعقوب-1 
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 خصائـص الكتابـة النسائیـة:

، حیث صقل بخصوصیات فریدة، إنتاجهاالتمیز البیولوجي لها انعكس على تشكیل 

نفسه وهذا  الإبداعالمصطلح إلى البحث في  الآنتجاوزت  إشكالیةوالكتابة  المرأةفالعلاقة بین 

 إلى تساؤل جوهري: أفضلنا

هناك موصفات تحددها  أم امرأةالمفهوم النسائي لمجرد كاتبته  إسقاطهل یمكن 

 !مستویات : كاللغة ...تقنیات الكتابة؟

وإن كان كذلك ! فما مواصفات لغة  فعلا المرأة بلغة ممیزة ومتمیزة؟فهل تكتب «

یا ترى ؟ على حسب تعبیر "بارت"، وللملاحظة فلم یكتشف ذلك إلا العارف بقواعد  الأحشاء

اللغة عندها وما یلمس لدیها هو حضر العین في التقاط الصور والوقائع مصاغة في عمل فني 

، محترفة سجن اللامرئي لتمثله في فضاءات الحلم، العجیب، الهلوسات البصریة ، تسیر  أدبي

، ترفع الستار عن المبهم واللامرئي، یرتع في حقل المحسوس والسیكولوجیا فالعین  الأغوار

الحدقة تسكن المتن الروائي على هیئة لافتة تعرض مقولها في صیغة فنیة هي عبارات سردیة 

 .)1(»-وصفیة–

الطبیعي نتیجة  الإبصارفنشاط العین في العمل الفني یختلف عن نشاطها في عملیة 

 "مستغانمي "أحلامفمن خلال ثلاثیة  لضوابط فكریة شعوریة وهذا لم یمنع من انتهاج التبئیر

المتمثل في عین «نكشف الحضور القوي لمقول العین ، ومثول فنیاته، وخصوصیاته المؤنثة 

وقد حالوا البحث عن العلاقة العضویة التي سكنت الذات  2»افة والعدة العرفیةالتقنیة، عین الثق

 الكتابة؟ رأتالرائیة المؤنثة، هذه التقنیة المحایدة وكیف استطاعت بناء وتشكیل ما 

 من خلال طرح السؤال التالي: من یرى؟ كیف یرى؟ إلیهانتعرف  الذات الرائیة هویة 

 .)29(زهرة  الجلاصي : النص المؤنث ص- 1
 .)32(نفس المرجع ، ص -2
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لغة الأنثى  -1 

الكتابة نظرة للعالم وطریقة حضور فیه، واختیار المرأة للكتابة یعني رغبتها في أن تكون،       

وأن توجد، وتحضر بالفعل وبالقوة، وتحقق ما یمكن اعتباره تجاوزاً لوضعها الحالي؛وهكذا 

تصبح الكتابة نوعاً من الخلاص، ویصبح الاستمرار فیها رغم ما یتضمنه من عذاب وضنىً 

بها تجد كل سیع دائرة الخلاص. إن الأنثى عن طریق الكتابة تشرّع الوجود لنفسها..نوعاً من تو 

فإن الكتابة هي آلیة دفاع بلا  م أن الكتابة لا تشفي، بل تصونرغ مبررات وجودها و تنهض

ورغم ذلك ففیها ـ أي الكتابة ـ غیرها، لكنها لیست أكثر فاعلیة  ریب، في أتم الكمال أكثر من

الفنان "متنفّساً" لأوجاعه الداخلیة التي یعیشها بشكل عمیق كما في حال أغلبیة وحدها یجد 

 الناس.

 :النساء والكلمات -أ

أن هناك خطابا مزدوجا ” «النساء والكلمات”ترى الباحثة "مارینا یاكیلو" في كتابها الشهیر       

د على أن الهیمنة في في الثقافة، وهو خطاب یخضع الأنثى لنفس الازدواجیة والمعنى، وتؤك

اللغة هي للمذكر على حساب المؤنث، بحیث یتم إدماج الأنثوي داخل الذكوري في الصرف، 

. )1(»وقد تمحى الأنوثة في الانكلیزیة مثلا

هو الأكثر قداسة، ولذا فهو الذي یهیمن كلما تجلا النوعان معا،  كريإن الجنس الذ        

فالمجتمع یفضل الذكورة قبل ظهور الدیانات، ولذا فحین جاءت الدیانات استمرت صفة القداسة 

 نات السماویة قد أكرمت المرأة ،و أعطتها حقهاغیر أن الثقافة و التاریخاأن الدی « غمر للذكورة،

 )2(.»ها هذا الحقاقد بخس

 www.doroob.com،2010أكتوبر  07،لطیفة لبصیري:المرأة و اللغة -1

 .)16(عبد االله الغذامي: المرأة و اللغة،ص-2
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فالفعل الإلهي هو فعل مقدس، وبالتالي الإله واحد، ومن ثم فكل الصفات التي أصبحت      

تمنح للذكورة من خلال المجتمع هي صفات برزت مجتمعیا، وتفرعت حتى صارت مثل أشیاء 

 ثابتة ومصنوعة قبلا.

وكأنه  وعومن ثم فإن العلاقة بین النوع والجنس قد طرحت إشكالا آخر، بحیث أصبح الن     

بأن النوع هو حامل لوظیفة مجازیة، بحیث لا «"رومان جاكوبسون" نتاج لرؤیة العالم. ویرى 

تدل الشجرة على شجرة فعلا، بل هي شيء تم التواضع علیه، وعلیه فإن العدید من الكلمات 

 . )1(»أصبح لها معنى مجازي وكأنها خلقت فعلا كي تعبر عن ذلك

ویمكن اعتبار اختیار العدید من الكلمات الأنثویة أشیاء قابلة للسؤال فقط، كأن نجد           

معان أنثویة من خلال ألفاظ مثل سیارة، دراجة، دراجة ناریة، طائرة، وهي كلها وسائل لركوبها 

 في حین نجد القطار مذكرا وهو الذي یمشي دون إلتوآت ودون أن یخرج عن السكة مثلا، غیر

أن الأمر قد یصیر أكثر خطورة حین نجد أن القذف والسب یتم دوما عن طریق امرأة حتى لو 

، وحین نرغب في ”امریوة“كان رجلا، فحین نرغب الحط من رجل، فنحن نقول له: امرأة أو 

سب قبیلته نقول له ابن العاهرة أو أخ العاهرة، فهو یسب بانتمائه لجنس المرأة، والمرأة دوما ما 

 سبها عبر أعضائها الجنسیة، فهي تصیر في أحط المراتب حین تنتقل إلى عضو متسخ. یتم 

اختلافا بشأن العدید من المفاهیم، خاصة فیما «و ترى الباحثة "فرانسواز إیرتیي "أن هناك     

یتعلق بالجسد، فالمني هو أحسن من الحلیب، والرجل یفقد دمه في الحرب إرادیا، في حین 

 .)2(»لعادة الشهریة بشكل لاإراديتخضع المرأة ل

وضع الفاتح السلطة وهنا تبدو الأشیاء وكأنها مسلوبة لدى الأنثى، في حین یمثل الرجل مالك  

 والغازي والفاعل. 

 www.doroob.com،لطیفة لبصیري:المرأة و اللغة - 1
 المرجع نفسه. - 2
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إن العدید من المفاهیم بنیت اجتماعیا وصار لها كیان ومعنى متداول یصعب خرقه      

 المحددة سلفا.والنقاش فیه، وما الأسماء إلا نتاج للمواضع 

 :فحولة اللغة -ب

إن اللغة لیست من صنع المرأة، لذا فهي موضوع لغوي كما یقول "الغذامي" ولیست ذاتا     

أن المعنى خاضع و  الاسیمللفظ فحل(ذكر)وللمرأة المعنى، فا« فاعلة، فالأصل في اللغة التذكیر،

  )1(»مظلة اللفظ.و موجه بواسطة اللفظ و لیس للمعنى من وجود أو قیمة إلا تحت 

  .)2(»إن تذكیر المؤنث واسع جدا لأنه رد إلى الأصل«ولذا یقول ابن جني:     

فالفحولة في الرجولة هي سلطة، في حین المرأة الفحلة هي امرأة سلیطة اللسان، وهي امرأة 

منبوذة اجتماعیا وثقافیا لكونها تتكلم في عشیرة الفحولة بلسانها السلیط الذي یلغیها من مرتبة 

كوني جمیلة، ":"لبودلیر"الأنوثة الصامتة المرسومة لها سابقا.ولذا نجد المقولة الشهیرة 

          ."واصمتي

ففي هذه الثنائیة تكمن الأنوثة وهي الجمال والصمت عن الكلام، لأنه ینقل المرأة إلى       

مفعول وأداة لتنفیذ الأوامر، ولذا ففي المجتمع نجد النساء اللواتي استلمن السیادة والقوة لا 

لتعبیر عنهن بواسطة یحسبن ضمن عشیرة النساء، بل إن اللغة تحولهن إلى مسترجلات، ویتم ا

ي تلغي الأنوثة من دائرة الرجال، أي أنهن دخلن إلى مراكز الرجال ألا وهي السیاسة والت

    .حسابها

 .)المقدمة (،ص2006،)3ط(الغذامي:المرأة واللغة،المركز الثقافي العربي،عبد االله محمد -1 
 .)16(،نقل عن عبد االله محمد الغذامي :المرأة و اللغة،ص1975،تحقیق محمد علي النجار،دار الكتاب،بیروت،415/2ابن جني:الخصائص -2
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ریة تفترض القوة والحروب، في حین تفترض لغة الأنوثة تصالحا مع الأمومة إن اللغة الذك    

خطاب لا تنتمي إلیه، هو أساسا  والفطرة، ولذا فإن المرأة تنتقل إلى مسار الذكورة حین تسود في

 من صنع الرجل. 

 أبدعته ذيال جنتاولا یسلم الأدب هو أیضا من هذه الازدواجیة، رغم تطوره ورغم تراكم الإ    

 النساء، فإنه ما زال تحت هذه الهیمنة الذكوریة في جذوره وفي رؤیته للعالم.

 :لغة الآخر -ج

لا یمكن أن ننسى أن الرجل دون تاریخه في الكتابة قبل المرأة، فهو موجود ثقافیا وحضاریا     

ولعل الرجل قد ظهر بوصفه صانعا لتاریخ «وغرس جذوره اللغویة ورسخ بنیاته ومتخیله فیها

و  و كأنما صنع اللغة لأنه هو من كتب اللغة و صنع مجازاته،لأنه هو الذي كتب هذا التاریخ

  )1(.»ت الشاعریةلااأرقى ح حتى صارت (الفحولة) بلاغیاتهاقرر 

ولذا فإن المرأة حین دخلت لمجال لم تكن موجودة فیه، فإنها اقتحمت بلسانه وصوته،         

جورج "جورج ساند أو  «ریة مثللأسماء المستعارة سواء بأسماء ذكوهذا ما یفسر ظهور ا

 )2(.»الشاطئ، أو أسماء مستعارة أنثویة مثل رفیقة الطبیعة أو بنت "إلیوت

وهي أسماء تحمل ازدواجیة في الشخصیة وخوفا من ضمیر المتكلم الأنثوي الذي لیس له       

 وجود في المجتمع. 

ولذا فلا عجب إذا وجدنا أدبا ملتویا یتخذ في كثیر من الأحیان التعبیر بلغة الآخر وبلسان     

فإنها في  «،”الأنثى هي الأصل“ده، وبالرغم أن الكاتبة "نوال السعداوي "أصدرت كتابها وجو 

أدبها ما زالت تتحدث لغة أخرى تنتمي إلى لغة الذكورة وتقدم أدبا مزدوج الدلالة، یمكن القول 

 )..208-207(عبد االله الغذامي:المرأة و اللغة،ص- 1
 www.doroob.com،لبصیري:المرأة و اللغةلطیفة  أنظر، -2
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عنه إنه خنثوي الأبعاد، أي أنه یضمر الأنثى والرجل وامتزاجهما، ویقدم صورة تخاف من 

القضیب أي السلطة التي یمتلكها الرجل بهیمنته في المجتمع، ولذا، فإن الكاتبة وهي ضیاع 

ده لأنه عالم نجدها ترفض عالم الأنوثة وتنتق” حیاتي…أوراقي“تؤرخ سیرتها الذاتیة في ثلاثیتها 

الرجل التي تسلخ جلود النساء، ودون أن تشعر تجد ذاتها تعید منظومة الارتخاء و"الحلاوة"

إنها ترتدي الأحذیة الجلدیة السمیكة وترفض كل أنواع المساحیق م بلسانه بحیث تقول وتتكل

لذا تجد نفسها ترغب أن  وتصیر امرأة خشنة، وهي كلها أشیاء تنتمي للرجل مالك الهیمنة والقوة

 . )1(»تعید منظومته

أن تشعر، تجد فهذا التصور یجعلها تعید منظومة الآخر في هیمنته اللغویة لأنها دون        

 كا آخر ینتمي للغة أخرى أكثر قوةالأنثویة تعید إلى الخلف، لذا تتخذ لذاتها سلو  السلوكیاتأن 

 وهذا ما یفسر خوف المرأة من ضمیر المتكلم الأنثوي الذي یحیل مباشرة على الذات الكاتبة.

 تهذیب اللغة: -د

أن المرأة لها علاقة » الكلمات الطابو والمرأة«في مقالها  "نورا غالي"ترى الباحثة         

مختلفة مع الطابو، بحیث أنها تتعامل معها بنوع من التلطیف، وقد تم إحصاء لوائح اللغة التي 

تستعملها المرأة، فوجدوا بأن المرأة تهذب اللغة وتصححها، كي تبرز بشكل مهذب ومنظم 

ومتصالح مع المجتمع. 

ففي لغة الشارع، لا نجد المرأة إلا مفعولا به في اللغة، وإذا وجدنا امرأة تمتلك لغة ولذا        

الشارع، فهي رجل لأنها تدخل عالم الرجال بفحولتها اللغویة غیر المقبولة اجتماعیا، ولذا ففي 

الأدب یتم رفض تعبیر لغویة فاضحة تستعملها الأنثى في الأدب، بدعوى أن المرأة هي كائن 

لا یحق له أن یتصرف في اللغة كما الرجال، وهذا ما یفسر رفض المجتمع لبعض مهذب 

 www.doroob.com،لطیفة لبصیري:المرأة و اللغة -1
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الكتابات بدعوى أنها متحررة جنسیا كما الشأن في كتابات "لیلى العثمان" أو "ملیكة مستظرف" 

 مثلا،"فضیلة فاروق" في روایتها "أقالیم الخوف".

العین السلیطة هي العین الرائیة وهي إن المرأة بامتلاكها القلم، ترفض أن ترى الآخر، ف       

الفاعل في الآخر، أي أن العین الرائیة هي دوما عین مهیمنة وفاعلة، وهي التي تقوم بدور 

الغزو والفتح، ولذا نجد أن الأدب والتشكیل والسینما هي كلها أشكال تعبیریة ترى المرأة، وتبرز 

ي من دائرة الرؤیة لأنه جسد غیر مرئي جسدها، وتلمعه، في حین یتوارى الجسد الرجولي ویختف

 على المستوى الجمالي، أو لكون الإثارة هي جسد أنثوي یمتلك لغة المفعول به في دائرة الرجال. 

لذا نجد الأدیبات غالبا ما یبحثن عن ضمیر المتكلم الذكوري الذي یمنح مساحات من        

لیلة حاولت في السنوات الأخیرة الخروج من الحریة لیتحدثن بلغة الرجل، إلا استثناءات أدبیة ق

 أسر اللغة الذكوریة لتصنع لغة الأنوثة .

 الضمیر المتكلم الأنثوي:-2

یتخذ الرائي الراوي المتلفظ منزلة الحیاد ، صوت یتكلم في الخطاب لكنه غائب عن  

یمتلك اسما الحكایة، یتكلف بمهمة نقل مقول العین الرائیة والمرئیة ونحن لا ندري من هو لا 

یوم العرس كان «إثبات لحالة ولیس غیاب هویة انه "الراوي المجهول" وصفة المجهول هذه 

وجه فاطمة جمیلا بدون تجمیل، كانت تبتسم بحیاء، دون سخط ، غیظ ، انه مصیر كل 

  )1(. »الفتیات، الزوج ، الولد، كانت تبدو سعیدة ...

وعین الذكورة لعبة تمثیل هویة رائیة الروایة  الأنوثةن الرائیة كانت بین عین ولأ

السرد صوت الروایة ظاهرة  أثناءالشخصیة نجدها اقل تعقیدا في الروایات العربیة، تتخللها 

نا الرائیة " وللأnarration auto diégétiqueمشاركة في الحكایة وشخصیتها المحوریة "

 .)89(، ص1993طبعة دار حلب، الجزائر، سنةزهور ونیسي: لونجة الغول، م- 1
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صطلح الرؤیة من خلف والتي تتبناها سمات ممیزة تختلف باختلاف المنظور السردي، ثم نجد م

الشخصیة الراویة وهي حالة استرجاعیة، تستند إلى مسافة سیكولوجیة زمنیة یتم استرجاعها 

الثابت عندهن في تمثیل  تم استرجاع الحیاة المعیشیة والشيءباعتبارها شخصیة فاعل وی

تكشف عن عینها المؤنثة التي تراهن على تمثیل رغبة في الرؤیة التي  إنهاعالمهن الروائي 

، "مستغانمي "أحلاموالرغبة عندهن قد تثبتت أو تتراجع وهذا ما نجده عند  الأحشاءتنبعث من 

فالرائیة تواجه كما من العوائق والحواجز الموضوعیة ، الذاتیة وبطریقة غیر مباشرة نجدها تتمثل 

 تجربة دربتها.

 أفعالالضمائر عندها حاملة لمقول العین ، ثم على ملفوظ الحالة ثم ملفوظات  أما

 مشكلة فیما بینها استعارة لحرب العیون المؤنثة.

بواسطة الحكي  الماضیةحیاتها  وأطوارالسیكولوجیة   أحوالهاثم تسترجع الراویة الرائیة 

 monologueذاتي ، والحوار الباطني من نمط المسرود ال l'autorécitالذاتي : 

autonarratif  الأنا، مسموع یضفي على المنولوج صیغة غنائیة تراهن في ذلك على شد ،

تنفتح عن الرائیة على حواس الشم الرؤیة السمع ویتجلى ذلك عند البطل "همام" في قصص 

طویلا حطام سیارة  تأمل«مرئیاتها عندما تنشط العین في الكشف عن  "الرصیف البیروتي"

 )1(.»على قارعة الطریق، الطریق یمتد كالثعبان... ة، كانت رابطةملغوم

ولكن هل ،"أحلام"مكونات النص وهذا ما نجده عند  أهمالرائیة من  الأناتكشف  

 طرد عین الذكورة من النص؟ إلىتوصلت الرائیة 

یستعیر بعض الوسائل الفنیة السمیائیة في «بوجان" صلاح الدین " الشأنیقول بهذا 

 )2(.»المشاهد المصورة في روایة تنظر من خلال منشور ذكوري انجاز

 .)14(، ص1986، الجزائر، )دط("الرصیف البیروتي"، المؤسسة الوطنیة للكتاب، :سهام عماریة بلال  أم- 1
 .)52(زهرة الجلاصي: النص المؤنث، ص- 2
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بالرغم من حضور عین الذكورة على مستوى الدال، المدلول، تبقى العین المؤنثة 

 المسیطرة على علامات المتن الروائي تاركة فیها بصماتها.

ین لعبة النظر ب تأتيثم  diégèseوالمحكي  mimerieعدم ثبات التوازن بین المحاكاة 

برز الفنیات التي تراهن علیها العین المؤنثة سواء قع ومتع المرئي : هذه اللعبة من أبالوا الإیهام

علاقة تواصل بین شخصیات عالمها المتخیل وقانون اللعبة هذا  لإرساء أوالنظر في ذاتها ، 

 الأدبیاتن كانت میزة مشتركة بین والتعالي وإ من ثنائیة المرئي واللامرئي التخفي  الأكثر

 العربیات.

اسند شاب ظهره على جدران من الاسمنت، وكتم لظى الاحتراق في داخله، ثم «

..كانت قد تراقصت قبل.رسمها من  ذكیة،حسب خطة  وأجاباستجمع كامل قوته وشجاعته، 

السید الكریم...كن صادقا وصریحا  أیهافي مخیلته فكرة عقال لسانه ثم قال : اجب عن سؤالي 

 معي..."

 إحیاءكنسیت  أمالطیبة؟  الأرضازلت تذكر لك م

 بسبب نزوة طائشة وأمواتك

 )1(.»كریم ومراد ولدي،تركت 

 لجذوة المتعة. تأجیجالتكون  "مختار "أماللعبة الفطر عند 

ند تجربتها وما تكسبه من نتوقف ع فإنناحاولنا الوقوف على طبیعة كتابتها  إذا أما

،  أعیشهالا  أشیاءاكتب  أنلا استطیع «فكریة حیث یقول محمد برادة :  معارف، انتماءات

 .)2(»فالتمایز موجود على مستوى التمییز الوجودي

 .)14(، ص1990(دط)،، الجزائر، یروتي"، المؤسسة الوطنیة للكتاب"الرصیف الب :سهام عماریة بلال أم- 1
 .)142(بوشوشة بن جمعة: مختارات من الروایة النسائیة المغاربیة، ص - 2
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فكتابتها في معظمها ترجمة لتجربة شعوریة وشواغل ذاتیة من خلالها تبحث عن  إذا

الاستذكار  یةأساساعترافات  أدبهویتها التي تراهما تتعرض للطمس والتشویه وبالتالي فهو 

-الجسدي-في بعدیها الشعوري أغوارهوتعبر  أنوثتهنالتداعي بالغوص في عالم 

التنافر مع  أواستعراض للصراع  الأنوثةمحرقة  ذات في أوجاعالاجتماعي...ببساطة هي 

 الذي یسهم في تفجیر موهبتها. الأخر

ما یعكس تباین تها وهذا عائل أفراد،  وأمهاتسلیط الضوء على العلاقة بین البنت 

خرجت للعمل قبل  أنا أعماقيتبلغي ما یجري في  إنلست عادیة ، یؤسفني  أميیا «المستوى 

 راضیة عني..." أراك إن، سلواي الوحید  إخوتيفي قوت  أساعدك، حتى الأوان

 فما بالك صامتة لا تتكلمین؟ نالآ وتسألني...

كوي له أغسل له سرواله، وأأن ، لم استطع أمامي وأنتمحمد  أخيصفعني  بالأمس

 )1(.»أخوكبه  أمرتفعلي ما  أنلابد قائلة:قمیصه، بكیت وجریت نحوك تجاهلتني 

سرها في نقلها  للمرأةانه یبقى  إلاخصائص قد یشاركها الرجل فیها  أنهابالرغم من 

 عنها وتقنیة خاصة في تصویرها. والإفصاح

، حلم الولد  الأزرقلما تذكر میمونة حلمها «الأمومة بعاطفة  أیضاكما جاءت قریحتها 

الحدیث ، تجدها تعكس الحدیث  أمام "لالة خیرة"، تذهل كثیر البرودة  الأرحامالمنتظر في 

 )2("لولدها الحلم "میمونة"وتحدثها عن رحمة بدل الاسم الذي اختارته 

وحتى یتضح لنا  الأخرتصویر معالم الغدر والخیانة والعار التي تعصف بها الطرف 

لیس في حیاتي غیر الرسم والحب...، وفي «الأنثى والذكر ما یلي قائلا: نقاط التقاء كل من 

 .)1(»هي الغایة والموضوع المرأةكلتا الحالتین 

 .161صالمؤسسة الوطنیة للكتاب،الجزائر،(دط)،(دت)،جعفر یاشوش : الادب الجزائري الجدید التجربة والمآل،  - 1
 .)102( ص ،)1ط( كحلي عمارة: بدایة لا تصحو، منشورات الاختلاف، الجزائر، -2
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الأخر تمیزها عن لغة الطرف  نسویهملونة بحساسیة  الأخرىبلغة هي  أصیغكل هذا 

 .المرأةن كانت موضوعه وإ 

 :ويرد النسجمالیـات السـ-3

السرد الرجالي فما  بأسبقیةالمبدئي  تسلیمنا،للسرد تقنیات مع  أنلا یختلف اثنان على 

 الأخیرفنیات هذا السرد یا ترى ؟ ولكن قبل هذا دعنا نتعرف على القالب الذي یشكل هذا 

وخطاب باعتبار  أشخاصینقلها  وأحداثخطاب، حكایة كونه وقائع –: حكایة  الأدبي فالأثر

الطریقة  وإنماالمرویة هي الخاصة  الأحداثلیست «المروي.  یستقبلالراوي الذي یقترن بقارئ 

 .)2(»المهمة الأحداثالتي عرفنا بها الراوي بهذه 

شخصیة لها موقعها ودورها في الحكایة مع «وي یتخذ موقعه في الروایة بوصفه والرا

 )3(.»كایةفي الح الأساسیتینملاحظة التكتم على الاسم ، فیكون مشاركا للشخصیتین 

وان كان هذا الانغلاق معنویا والنموذج -محدود-ن والمكان لدیهن مغلقثم تعیین الزم

رز عناصر السرد ، فالشخصیة من اب المرأةداخل القصة هو معادل موضوعي لازمة  الإنساني

مضة التي تتطلع خارج حدود ذات الهویة الغا المرأةكالطفولة وتعاستها،  افنی إشكالامتخذة 

              .)4(»الغربیة في حریة التعبیر عن ذاتها المرأةوبحثت عن هویتها التي تعادل هویة « الذات

سیطرت فكرة التحرر من المكان على السرد النسائي وعندما یتفتح المكان تبدو غافلة   

ة البطل ربطه بالزمان أي المزج بینهما ، شخصی إلىتراه موروثا ساري المفعول فتلجا  لأنهاعنه 

وفیه یتجسد الصراع  الأصوات، واختفاء الحوار الذي یفرزه تداخل ويیغلب علیها الاسم النس

 الحوار النفسي والعمل على استحضار صوت المتلقي.–الرامي 

 شبكة المرایا.   ibrahima.com-www.abdulahمفكرة السرد، الاسطورة النثویة والسرد الذكوري، : عبد االله ابراهیم- 1
 .)163(جعفر یاشوش : الأدب الجزائري الجدید التجربة والمآل، ص -2
 .)163(المرجع نفسه،ص- 3
 .)163ص(المرجع نفسه،- 4
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وما یسمى بمعركة الاتصال والانفصال والتهم  الأخرمع  الأنثى الأناظاهرة الصراع 

التهم والسخریة معلن  أسلوبالمتبادلة بین الطرفین من مقومات الحدث وقضاء نصیا للملتقى 

وبعد  لأنهوما یسمى بمعركة الاتصال والانفصال  الأخرمن طرف المبدعة في صراعها مع 

ینفصلا بلغة فیها نوع من السخریة على الحال التي  أنبتر ذراعه لم یعد یعني لها شیئا ویجب 

التوازي في رسم الخطوط الدراسیة فتظهر لنا الطبیعة الحرة  أنها أخرى، ثم نسجل تقنیة  إلیهاأل 

 في تشكیلتها والمجتمع مقید.

الضائعة، اللحظات الماضیة المحكوم علیها بالموت،  الأحلامزمن  مفقود،الالزمن 

مستقبل، التشخیص، الفعل الذكریات، الحاضر، ال المواقف،، الأمكنة، الأزمنةوتداخل في 

اللحظة الراهنة وهذا بصیغة  إلىالساردة القدرة على جعل السیاق حیویا تنتمي «التصوري 

 .)1(»المضارع

الطبیب،  من كلام بالإعیاء أميتصاب «الأعمال وهذا ما نلمسه في العدید من  

بقبضة یدیها الباردتین  فأحسستالوراء  إلىمسك بها حتى لا تتراجع أفتختنق وشهقاتها بكاء، 

 .)2(»كالثلج

الممثلة للذات  الأناهو  الأنا-الجماعة-الشخصیة هي جدلیة الفرد أوجدلیة الروائیة 

 إلى إضافةشاعرة بحصار نفسي وجدلیة الشخصیة تكون نتیجة تطور الوعي عندها، المبدعة ال

ظاهرة إنها الحكمة -المثل-الأغنیة-الشعر-التاریخ-خواطر–التعبیریة: رسائل  الأجناستداخل 

وبذلك تظهر الذات الكاتبة  "عماریة بلال"في روایتها وقصص  "مستغانمي "أحلامالتناص عند 

 مؤلفة مسرحیة بارعة. وكأنهافي السرد 

 .)163(، ص جعفر یاشوش : الأدب الجزائري الجدید التجربة والمآل - 1
 .)14(: جداریة لا تصحو، صعمارةكحلي - 2
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منتجة سیناریو، مخرجة لشخصیات وهذا توجه حدیث، -ناقدة-تتدخل عدة وجوه :قاصة

الاعتماد على عناصر في شكل شفرات متفق علیها بین الفرد المبدع وجماعته المستهدفة لنقل 

مد مح"، كما یقول أو الجماعيالواقع في قالب فني منها الفضاء الذي اقترن بالجسد الفردي 

 أجسادنا نستقريفنحن صوص الأدب النسائي الجسد أحد المحاور التي دارت حوله ن"«برادة 

 )1(.»إقامةكما نستقر في مساكننا حیث یصبح الجسد 

 "أحلامحیث تدخل  "ذاكرة الجسد"وصورت لنا المدینة جسدا وهذا ما تجسده  

مدینة لنساء متناقضات مختلفات ، كنت مدینة ، امرأةلم تكوني «المرأة حیز الترمیم  "مستغانمي

شهد جرأتهن بحیث أوفي ملامحهن، في ثیابهن وفي عطرهن في خجلهن وفي  أعمارهنفي 

 وأنت، كنت اشهد تغیرك التدریجي المفاجئ الأزلمدینة تسكنني منذ  إلىتحولك التدریجي 

 )2(.»یوما بعد یوم ملامح قسنطینة تأخذي

به وهذا خالد مخاطبا حیاة ثم تتجاوز حدود المدینة لتصبح الوطن آخذه شكله ، متوحدة 

 أكثر، دعیني بید واحدة أخرىعلى شاكلة وطني امنحیني فرصة بطولة  امرأةیا «الوطن 

 )3(»مقاییسك للرجولة مقاییسك للحب...

-فعل الكیان كالبیوت المرأة، تمارس فیها  أخرىثم تنفتح المدینة على فضاءات  

، الحانة، البحر، تشدنا للصفاء واللذة، كل الفضاءات في المقاهيالشوارع، -الأحیاء-السجون

جتماعیة الفكریة للمجتمع التركیبة الا إلىترجع  لأسبابالنشویة العربیة بصورة محتشمة  الأعمال

 یمثل البحث عن وجود أكمل. للأنثىالحانة بالنسبة ففضاء 

القهر وتحرم المحظور قضاء  معادلة للجسد كونه المغیب في مناجاةالسجن ك أما

في  رأیناما یمارس علیه من قهر واستلاب وقد  إزاءالزنزانة تغیب لتفاصیل الجسد وسكوت 

 .)114(بوشوشة بن جمعة: مختارات من الروایة النسائیة المغاربیة، ص - 1
 .141، صذاكرة الجسد :مستغانمي  أحلام- 2
 .184نفس المرجع، ص- 3
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ودلالات متعددة في شكل مونولوج،  أشكالافضاء البحر تجلي للذات وانعتاق للجسد الذي اتخذ 

شخصیة فاعلة في الشخصیات  إلىبها فالمكان عندهن تحول  بعد انكسارات عاطفیة مرت

للجسد  المرأةالتي صورتها الكاتبة تكشف عن حقیقة رؤیة  الفضاءاتالروائیة، راهنا ومصیرا 

والمكاشفة جاءت اللغة  الإضمارذلك سبل الإبداع سالكة بممارسة فعل  وتعاملها معه عند

، بالأبنیة، بعیدة عن التلاعب التأنقمرسلة شبه عفویة مبتعدة عن التجوید في الكلام، بقصد 

جملها -الإیقاعمن قاموس اللغة العصریة بسرعة  مأخوذةمتبادلة  ألفاظهاترفض البلاغة، 

ب ! كتابة البیاض تعبر عنه علامات التعج«أحیانا تعوضها في ذلك قصیرة، تختفي 

 .)1(»نقاط متتابعة أوالاستفهام؟ 

وحدات متناغمة متساویة، استخدام  إلىتقطیع العبارات باختفاء الروابط ، تقسیم الكلام 

كلمات المعجم ، تارة على وجه الحقیقة وتارة على وجه المجاز  حرمانها من استعمال كامل 

الإیحاء مع -التلطف-طنابالإالسجلات اللغویة ، مثلها مثل الرجل بل عوضت ذلك بالصمت، 

الانزیاح عن لغة المجتمع، مكتسبة دلالات جدیدة  إلىتسعى لغتها «اللهجات المحلیة العامیة 

 .)2(»یضفي علیها سمة الحداثة

 .تروي ما تشاهده ولكنها ترجي ببعد لا مرئي المرأة-

 حضور شخصیة الرجل في السرد النسوي بصفته مسرد.-

،  الأدبفي عالم  وإضافةولیس مجرد تكملة  أساسيعنصر  إذنالسرد النسائي 

 لإخراجهن الأخیرةخاصة في السنوات  أعمالهنكانت حاضرة في  الأخرىشخصیة الطفل هي 

 من معركة التهمیش، ومنعطف النسیان.

 .)150(بوشوشة بن جمعة: مختارات من الروایة النسائیة المغاربیة، ص - 1
 .)148(نفس المرجع، ص- 2
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 :البنیة الزمنیة-1

من المفاهیم النقدیة الأكثر أهمیة في الدرسات السردیة، ومن العناصر التي تمیز بها  

 الأعمال الروائیة كأحد التقنیات الخاصة بنیة السرد نجد "الزمن".

 مفهوم الزمن: 1-1

ظل الزمن من المفاهیم الأساسیة التي أخذت انتباه الفلاسفة منذ القدیم،التي أضحى من     

إذ أنه الزمن السرمدي «العسیر ضبطه و قیاسه بدقة لارتباطه بمفاهیم تجریبیة كونیة 

 .)1(»المنصرف، إلى تكوین العالم، و امتداد عمره و انتهاء مساره حتما إلى الفناء

مظهرا وهمیا بزمن الأحیاء و الأشیاء فتتأثر «ویغدو الزمن لدى "عبد المالك مرتاض"    

كسجین یعایشنا في كل لحظة بماضیه الوهمي غیر المرئي، غیر المحسوس و الزمن كالأ

من حیاتنا و في كل مكان من حركتنا غیر أننا لا نحس به، و لا نستطیع أن نتلمسه، ولا أن 

 .)2(»نراه

ن هذه المفاهیم نجد أن الزمن هو الماضي الذي انتهى و لن یعود و الحاضر و م    

بلحظته المارة غیر الثابتة و المستقبل الذي لم یأتي بعد و هو مجرد غیر محسوس ولا 

 ملموس.

قضیة الزمن أما في دواوین العرب الجاهلیة فكثیرة هي النصوص الشعریة التي تحاكي    

 الواقع و المتخیل معا... فإن أحسن الواقع حسن الزمن « یا فهوباعتباره أمرا واقعا معیش

ضاق الواقع حسن الزمن و طلح قبح الزمن و كمدت صورته  نولطفت الصورة القدیمة و إ

 .)3(»الفنیة

 .)204ص(،1978عبد المالك مرتاض:في نظریة الروایة، بحث في تقنیة السرد،المجلس الوطني للثقافة و الفنون،الكویت،ینایر،-1 

 ).204(صالمرجع نفسھ،-2 

 (خاتمة الكتاب).، 1996،)3ط(: الزمن عند الشعراء العرب قبل الإسلام،عصمي للنشر و التوزیع القاهرة،ئغالصاعبد الله -3
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ثم تطور في الإسلام وأصبح إحساس مرتبط بالإنسان یعیش اللحظة الحاضرة ویتدبر من 

     .)1(قصص الماضي ویتطلع لغد أفضل

الروس كانوا الأوائل الذین أدرجوا مبحث الزمن في  الشكلانوتشیر أهم الدراسات أن        

نظریة الأدب،بارتكازهم على العلاقات التي تربط بین أجزاء الأحداث،فیتم عرض الأحداث 

قتین، إما أن یخضع السرد لمبدأ السببیة فتأتي الوقائع متطابقة یفي الخطاب الأدبي بطر 

، وإما أن تأتي هذه الأحداث خاضعة لهذا التتابع، دون "المتن"هذا ما سموه ب منطقیا، و

 )2(."المبنى"أي منطق داخلي ، دون الاهتمام بالاعتبارات الزمنیة وهو ما سموه ب

ثنائي للزمن من بعدهم خاصة بعد الونجد أن الدارسین قد اعتمدوا على هذا التقسیم    

 لتعدد مظاهر الزمن حتى في الخطاب الواحد.الجدل الذي شهده النقاد نتیجة 

ومن أهم هؤلاء الباحثین نجد الناقد الفرنسي "جیرار جینت" الذي حاول من خلال كتابه    

 ،إرساء قراءات جدیدة للزمن السردي عند تحلیله للخطاب الروائي. figureصور ثلاثة

تر وهو ما سنسیر علیه في التوا-المدة-الترتیب–ثة و یتناول "جینت" مقولة الزمن تحت ثلا

 جانبنا التطبیقي، فأول ما ندرسه هو الترتیب الزمني للأحداث.

 ):l’ordre temporelالترتیب الزمني(2-1

تقوم دراسة الترتیب الزمني لنص القصصي على مقارنة في ترتیب الأحداث في النص 

الأحداث في القصصي و ترتیب تتابع الأحداث في النص القصصي و ترتیب تتابع هذه 

 )3(الحكایة.

 .)16(،ص2002-2001،دار الغرب للنشر و التوزیعزمن في الخطاب الروائي الجزائريبنیة ال:ینظر بشیر بویجرة محمد-1 
 .107،ص)1ط(،1990الثقافي الغربي،بیروت، ینظر حسن بحراوي:بنیة الشكل الروائي،المركز-2 
 .79ص(دط)،(دت)تونس،دیوان المطبوعات الجامعیة،الجزائر،ینظر سمیر المرزوقي،جمیل شاكر:مدخل إلى نظریة القصة،الدار التونسیة لنشر،-3 
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میز بین ثلاثة أزمنة داخل العمل یئي، لابد من التولدراسة الزمن في العمل الروا     

من وجهة –السردي: زمن القصة و زمن الخطاب و زمن النص إذن لیس من الضروري 

یتطابق تتابع الأحداث في روایة ما، أو في قصة مع الترتیب الطبیعي  أن -النظر البیناوییة

ا بالنسبة لروایات التي تحترم هذا الترتیب، محتبالفعل، ف كما یفترض أنها جرت -للأحداث

فإن الوقائع التي تحدث في زمن واحد لابد أن الترتیب في البناء الروائي تتابعیا لأن طبیعة 

 )1(الروائي لا یستطیع أن یروي عدد من الوقائع في آن واحد.الكتابة تفرض ذلك، مادام 

 وبناء على هذا فإننا نمیز ثلاثة أزمنة في العمل الروائي:    

،وكل مادة حكائیة ذات بدایة و نهایة وهي الحكائیةهو زمن المادة زمن القصة:2-1-1

متداخلة بل یخضع یخضع إلى بنیة معقدة أو  تجري في زمن یمكن قیاسه و زمن القصة لا

 )2( .للتسلسل المنطقي للأحداث

و فیه لا یخضع زمن السرد لتتابع المنطقي للأحداث فلو افترضنا أن زمن الخطاب:2-1-2

 :متتابعة منطقیا على الشكل التالي حدیثةقصة ما تحتوي على مراحل 

 ه---د---ج---ب---أ---

  :الشكل التاليفإن سرد هذه الأحداث في روایة ما یمكن أن یتخذ مثلا 

 ب----د----أ----ج----ه----

 .)3(و هذا یحدث ما یسمى مفارقة زمن السرد مع زمن القصة

فهو یتدخل لإعادة صیاغة زمن وبهذا فأن زمن الخطاب یكون وفق منظور الكاتب    

 القصة.

 .101،ص1982،)2ط(ینظر میشال بوتور:بحوث في الروایة الجدیدة،ترجمة فرید أنطونیس، منشورات بیروت،باریس،-1
 .)73(ینظر حمید لحمیداني:بنیة النص السردي،ص-2 
 .)102(،ص2000،)1ط(إدریس بودیبیة:الرؤیة و البنیة في روایات الطاهر و الطار،منشورات جامعة منشوري،قسنطینة -3 
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الزمن الذي یتجسد من خلال الكتابة التي یقوم بها الكاتب في «وهو  زمن النص:2-1-3

   زمنیة مختلفة عن زمن القصة أو الخطاب و التي من خلالها یتجسد "زمن الكتابة"لحظة 

 .)1(»وزمن القراءة "

 .نحوي و زمن النص دلالي الخطابل إلى قول بأنه زمن القصة صرفي و زمن نصو 

و الآن الأحداث في زمن القصة یقع بعضها دفعة واحدة على غیر ما نجده في زمن     

 )2(السرد الذي یملك بعدا واحدا،هو بعد الكتابة على أسطر الروایة.

التي تعود إما استرجاع للماضي أو  anachromce narrativeتنشأ المفارقة السردیة    

اللحظة الحاضرة نسمي هذه المسافات الزمنیة مدى استباق المستقبل بعید كثیرا أو قلیلا عن 

تشتمل أیضا على مدة قصصیة طویلة  نرقة الزمنیة نفسها أاالمفارقة الزمنیة،ویمكن للمف

 )3(كثیرا أو قلیلا و هذا ما نسمیه سعتها.

 . étudeعة و س   partieإذ لكل مفارقة سردیة مدى 

فیما یلي إعادة ترتیب أبرز أحداث هذه القصة كما وقعت ومقارنتها الترتیب  و سنحاول    

 الذي جاءت علیه في النص السردي.

 

 

 

 

 .)162(ینظر إدریس بودیبة،المرجع نفسه،ص-1 
 .)69(،ص1997،)1ط(ییة،قار الحوار للنشر و التوزیع اللاذأمینة یوسف،تقنیات السرد "في النظریة و التطبیق" د-2 
 .)49(،ص19972،ط جیرار جینت:خطاب الحكایة،بحث في منهج الترجمة محمد معتصم عبد الجلیل الأزدي،عمر حلي،-3 
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 جدول الأحداث في زمن القصة و زمن السرد-1

ترتیب الأحداث على  ب الأحداث علي مستوى القصةیترت                           
 مستوى السرد

 العادة.هم للقیام بعملیة إرهابیة أخرى كخروج الفئران من جحور -1
 الحوار الذي دار بین البطل وأمه قبل اغتیاله.-2
 على روحه. ةلأعدائه والصلارؤیة البطل -3
 قتله. والحوار الذي دار بین البطل -4
 إلى بیت في الجوار. قاتلهأخذ البطل من طرف -5
 ه.الحوار الذي دار بین البطل ونفس-6
قهم ویكون یر و یمشى في طه نیإلى البطل ومحاولة إقناعه بأن یغیر د المغلتینعودة -7

 الأمیر.فیهم 
 الحوار الذي دار بین البطل و جارهم الذي كان واحد من مغلتیه.-8
عینه و ربطوا یده  او ضحد الفئران بعدما أغمأطل من طرف إطلاق النار على الب-9

 حدیدي .بسلك 
 موته.سقوط الثلج الذي غطى البطل بعد -10
 علیه. ةانتظار الأم عودة البطل و الصلا-11
 الوزیر بجریمة. تندیدو  ئ الجمیع إلى جنازة البطلیمج12
 حضور الجمعیات والهیئات الرسمیة.-13
 جنازة البطل وإعطاء معلومات عنه.الجریدة التي كان یعمل بها عن  اعلان14
 المنام.رؤیة البطلة لحبیبها في -15
 موت حبیبها عبر نشرة الأخبار.البطلة اكتشاف -16
 أنه مات. أن علمتء البطلة على حبیبها بعد بكا-17
 .ةدیها وحتركل حبیبهال ةلوم البطل-18
 تكتشف أمها ذلك.لا حزن البطلة على موت حبیبها والبكاء علیه خفیة كي -19
 تظاهر البطلة بالدارسة أمام أمها وهي في الحقیقة تكتب عن حبیبها.-20

  

-1 
-2 
-3 
-4 
-5 
-6 
-7 
-8 
-9 

 
-10 
-11 
-12 
-13 
-14 
-15 
-16 
-17 
-18 
-19 
-20 
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فنجد القصة.یتضح من هذا الجدول عدم وجود اختلافات كبیرة بین زمن السرد و ومن     

جعل الزمن غیر  ،قد سردت لنا الأحداث كما هي في الواقع،مما"حكیمة صبایحي"أن 

مضطرب لم یشهد أي انقطاع فقد شمل كل القصة نوع من التتابع وتطابق في الأحداث مع 

 زمن القصة، كونه أتى متزامنا معه، فزمن السرد یساوي زمن القصة.

حبیبها من المنزل و لقاءه بالفئران الذین قاتلوه إلى غایة فقد بدأتها الكاتبة من بدایة خروج 

 عبر نشرة الأخبار.اكتشافها موته 

 :المفارقاتو یمیز" جینیت "بین نوعین من 

 :المفارقات الزمنیة-2

 :وأنواعه  anelpseالاسترجاع2-1

العودة إلى ما قبل نقطة الحكي،أي استرجاع حدث كان قد وقع قبل الذي یحكى  هو    

  )1(الآن.

خارجیة الأولى تتصل  عاتاوینقسم الاسترجاع إلى قسمین استرجاعات داخلیة و استرج    

یة، في خط زمني واحد بالنسبة لزمن الروا هالشخصیات و أحداث القصة فتسیر معمباشرة با

سیر وفق خط زمني خاص بها لعلاقات أما الخارجیة فتخرج عن خط زمن القصة،لتسیر 

الأحداث، كما أنها تقف إلى جانب أحداث و شخصیات لتزید في توضیح الأخبار الأساسیة 

  )2(قصة و إعطاء معلومات إضافیة تمكن القارئ لفهم هذه الأخبار.في ال

 یلي: و إذا ما أتینا إلى التطبیق على هذه الاسترجاعات الخارجیة و الداخلیة نجد ما   

  

  .)25(،ص1977،)دط (،القومي ،دمشق الإرشادصباح الجهیم ،منشورات وزارة الثقافة ،و  )ت(ة الحدیثة، ینظر جان ریكاردو:قضایا الروای-1
 .)96(،ص1980،)1ط(قضایا السرد عند نجیب محفوظ،دار الكتاب اللبناني ،:ینظر ولید نجار-2 
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  analepsie externeالاسترجاع الخارجي 2-1

الروایة،حیث تظل سعة قبل بدایة  یعود بنا هذا النوع من الاسترجاع إلى أحداث ما      

بمدى شاسع یحدث مفارقة واضحة بین زمن القصة وزمن  )1(كلها خارج سعة الحكایة الأولى

نتبن مدى السرد و بفعل هذا التفاوت الحاصل بین الزمنین نستطیع بالقراءة و المقارنة أن 

 الاستذكار.

 المتداولة.غیر موجودة في قصتنا  ونجد أن هذا النوع من الاسترجاعات الخارجیة 

 : الاسترجاع الداخلي 2-2

 وهو نوعان: )2(وهو الذي یعود إلى ماضي لاحق لمنطلق أو بدایة لها    

 الاسترجاع الداخلي الغیري:

النوع یتناول مضمونا قصصیا مختلفا عن مضمون الحكایة الأولى خاصة عند هذا    

ظهور شخصیة جدیدة یتم إدخالها حدیثا ویرید السرد إضاءة سوابقها و إما الشخصیة 

كشخصیة  )3(غابت عن الأنظار منذ بعض الوقت ویجب استعادة ماضیها قریب العهد

قال رئیس الجمهوریة  « "صبایحي" رئیس الجمهوریة التي ظهرت في القصة عندما قالت

البارحة:"كل روح تسقط، لا تخلد أبدا للنسیان لأنها تعبد بدمها الغالي درسا للحریة من 

 )4(».أجل الجزائر

 .A-ihometiègetifueالاسترجاع الداخلي المثلي:-ب

 )5(هذا النمط "یتناول  خط العمل نفسه الذي تتناوله الحكایة لأولى"    

 .)61(،صقضایا السرد عند نجیب محفوظ :ولید نجار -1 
 ).61(المرجع نفسه،ص -2 
 ).60(جیرار جینت:خطاب الحكایة،ص-3 
 ).122ص( 2000زائر،الإختلاف،الج منشورات،رسائلدیوان حكیمة صباحي:-4 
 ).62(جیرار جنیت،خطاب الحكایة،ص-5 
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هذا النوع في قصتنا في المعلومة التي  لا یشكل حیزا مهما في النص نعثر على مثل  

 كانوا أصدقائه،«ها:أصدقاءه ذلك في قول حبیبها وكذلك لياحول أحد مغت ةقدمتها لنا الكاتب

قبل منتصف  بادل معهم الشقاء والفقر والأحلام المستعصیة على مقاعد الدراسة،وانسحبوایت

 )1(».الطریق وظلوا في الفقر یتخبطون وفي عتمة السنوات

جاره طاولة الدراسة وهو معا على نفس  اجیدا كان ، یعرفهوأضاف واحد«هاوكذلك في قول

 )2(».جدا:أنت تعرف

لم تستعمل كثیرا هذا النوع من الاسترجاع المثلي فالاسترجاع  "یحياصب "هنا أن نلاحظ    

في الموضعین كان لتقدیم شيء جدید لم یتم ذكره في أول مرة من عرضها للفئران اللذین 

 حبیبها. اقتلو 

 : anelipmixteالاسترجاع المختلط -3

سابق لدیه  لي،وهوایجمع هذا النوع من الاسترجاع بین الاسترجاع الخارجي والداخ      

 )3(ولاحقها، ىالحكایة الأول

 السعة.و  یتسن للقارئ الوقوف على محطات استنكاریة متباینة المدى 

مجال إلى استرجاع یعود مداه إلى ح الزمن الآني لیفسالنستحضر مثالا یتوقف      

تسترجع فیه ذكریات كانت تعیشها مع حبیبها وأصبحت  ت صاحبته بطلة القصةالماضي،كان

حزینة منكسرة غارقة في بحر  إنسانةالیوم منعدمة و غیر موجودة جعلت من البطلة 

عودة كل شيء كما كان سابقا أي قبل موت البطل فنجدها الأمنیات التي تدعوا فیها إلى 

من شروق الشمس انتظرت أن تشرق مثل هذه الشمس و أنت في أعظم ،في الصباح «تقول 

  )4(».و المساء،في اللیل و النهار ولم تأتي و لن تأتي

 ).110(رسائل ،ص -1 
 .)111(فسه،صالمصدر ن-2 
 .)60(ینظر جیرار جینات،خطاب الحكایة،ص-3 
 .)116(رسائل،ص  -4 
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 له وجود و هذه العودةیدل هذا الاسترجاع على الحنین إلى زمن مضى و انتهى لم یعد     

إلى الوراء تزیل الستار عن نفسیة صاحبتها الرافضة للواقع بكل أشكاله و یعود مداه إلى 

تعقد مقارنة بین الزمن الماضي و الزمن  فیها تلتقي بحبیبها، التي كانت ىالأیام الأول

الحاضر و حیدة و لا یمكنها أن تنتظر حبیبها بعد الآن للمجيء إلیها لأن ذلك من 

 بح مدفون في قبره.المستحیلات فقد أص

 و أنواعه:  prolepsesالاستباق 2-2

هو الحدث قبل وقوعه، فهو توقع و انتظار لما سیقع، لكن ذلك لا یعني ضرورة تحقیق    

         تجاه تطور الأحداثما ینتظره في النهایة فقد یخیب ویفشل إنما یتحكم في ذلك ا

 عان :والاستباق نو 

مداها عن الحكي :وهي عبارة عن تنبؤات لا یخرج prolepses internesسوابق داخلیة «-

 )1(.»الأول

وهي عكس السوابق الداخلیة یخرج مداها عن :prolepses extérieureسوابق خارجیة  «-

 )2(.»هذا الحكي

 الج ،یمكن رصد نوعین من الاستباق:ذلك وانطلاقا من النص المع ضوءوعلى      

       ح النصیة ا الاستباق في العناوین و الفواتهذ : و یتجلىالاستباق الخارجي2-2-1

 )3(.وطریقة تصمیم الغلاف و الألوان و كلها تؤدي دور "الإعلان" أو "المؤشر"

 ).106ینضر جیرار جینت،ص(-1
 ).107المرجع نفسه،ص(-2 
 ).109المرجع نفسه،ص(-3
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ل"حكیمة صبایحي" نجده بمثابة باب إذا لا حظنا عنوان الدیوان رسائل 

نحن بمجرد سماعنا لكلمة رسائل تبادر إلى  مؤشر،سیتشرف به القارئ مضمون النص،و

 أذهاننا أن هناك رسالة تتضمن موضوع معین كتبت من أجل شخص بالغ الأهمیة.

فهذه الافتتاحیة الموجودة تدخل القارئ في جو القصة متوقعا الأحداث القادمة وما 

 البناء الفني للعمل.ستؤول إلیها من دون إحداث خلل في 

    الداخلي :الاستباق 2-2-2

لقد تخللت القصة إشارات استشرافیة و تنبؤات تجاوزت في بعض الأحیان نقطة 

نجد الأبطال سیستبقون الأحداث أملین و حالمین و مخططین مرة  انتهاء العمل، فكثیرا ما

تصیب مخططاتهم و مرات عدیدة تخطئ،وما أمكن رصده من استباقات جمعناها في هذا 

 .الجدول

 الصفحة الاستباق                                 الرقم

  
 -1 
 

 
 .إلى السماء وصلى صلاة الوداع على الحیاة هعندما رآهم رفع قلب-
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-2 

 
ثم اللي ما في كرشو التبن ما یخاف  شيءجرؤوا على فعل أي  لنقال في صمته لوحدته:"

 ."من النار
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-3 

 
لإبادة لن  ا في النهایة أن طریقهم مسدود وإن أن یقتنعوا هم  سأتكلم معهم،لابدسأحاول مع-
 صل إلا إلى الانتحار.تو 
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 .یصلي "لن یتخلى عني االله" وظل-
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لها الشوق إلك وكم غیر أمك المكویة مثلي،حتى أمك لن یقتالیوم لن یذكرك أحد بعد -

 أربعة وثلاثین سنة. معك أحسدها أنها قضت
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-6      

 
 علي أن أسقط ما تبقي من الدموع وأخرب ما تبقي من أمل فأنا أعرف أنك لا تنوي العودة.
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-7 

 
 إني أؤرخ للجنون،ما من أحد یموت إلا و أكون السابق.
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-8 

قال رئس الجمهوریة البارحة: كل روح تسقط، لا تخلد أبدا للنسیان لأنها تعبد بدمها الغالي 
 أجل الجزائر.من دربا للحریة 

 
122 

 زمن السرد:-3
بقي أن نشیر إلى الوضع الزمني للسرد بالنسبة لزمن الحكایة، الماضي الحاضر المستقبل، 

 أن نمیز بین أربعة أصناف من السرد القصصي: و یمكننا

 :narration ultérieursلسرد التابعا3-1

بذكر أحداث حصلت قبل زمن السرد بأن تقدیم القصة بعد تمام اكتمالها فیقوم الروي      

    یروي أحداثا ماضیة قبل توزیعها وهو النمط التقلیدي أكثر انتشارا و هو ما نجده في

 مكان في قدیم الزمان و سالف العصر و الأوان" المقدمة التقلیدیة العجیبة:"كان یا

یوم كذا  الفلاحةاجتمعت اللجنة « أو السرد الوارد في محاضر الجلسات، و نشارات الأنباء:

 .)1(»و قررت كذا و كذا

ع من حي" وجدنا أنها استخدمت هذا النو یوبعد اطلاعنا على "قصة حب" "لحكیمة صبا    

في لیلة من لیالي الشتاء البارد،كما كل لیلة یخرج «السرد بصفة واضحة و منها قولها مثل

 .)110(جمیل شاكر و سمیر مرزوقي:مدخل إلى نظریة القصة،ص-1 
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الفئران من جحورهم لیشنون غارة متوحشة علي القائمة التي جاء دورها وتتوفر فیها كل 

 )1(».الموصفات وجاء دوره

ك ال.كذ الماضيمثال السرد التابع لأن الكاتبة قد سردت علینا حدثا وقع في  وقد انطبق   

وار حیث أسسوا رابط إبادة أخذوه مغمض العینین،مربوط الیدین إلى بیت في الج«هافي قول

 )2(.»على قید الإنسان الو الذین ظ

عیات و جاء الجمیع إلى الجنازة،وندد الوزیر بالجریمة وحضرة الجم«ها:و أیضا في قول

یعمل بها یوم السبت:"شیعة أمس ببراقي جنازة التي  ةوالهیئات الرسمیة وكتبت الجرید

المرحوم الذي اختطف یوم الخمیس الماضي وعثر علیه في الیوم الموالي مقتولا بالقرب من 

 )3("».منزلیه 

جانفي بوسط المدینة، حیث أصیب برصاصتین من 13اغتیل لیلة الجمعة «وكذلك في قولها 

 )4(».طرف مسلحین نقل على إثرها إلى مصلحة حفظ الجثث ومات ...وانتهى

 :narration antérieursالسرد المتقدم 3-2

أحداث تقع في المستقبل،كما هو  الأنة یقومهو السرد استطلاع الأحداث تقع في أزمنة قادمة 

فعال لأن وردة أفعال صیغة الأ مراعاةالشأن في الروایات الخیالیة العلمي،إلا أنه لابد من 

بصفة الماظى في الافتتاحیة یفرض أن یكون السرد حقا،فعصر كتابة النص القصصي لا 

 )5(هو الذي یهم. وسیاقا صیغ الأفعال یهم في تحدید زمن السرد بال

 .)110(،ص رسائل، -1 
 .)110(ص رسائل-2 
 .)113(ص ،المصدر نفسه -3 
 ).114(نفسه ص المصدر -4 
 .)102(ینظر جمیل شاكر،سمیر المرزوقي:مدخل إلى نظریة القصة،ص-5 
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هذا النوع من السرد في الكثیر من المواضع منها هذه  "صبایحي"وقد استخدمت  

 )1(».أن كلینا معدوم بالنسبة للآخر... أعرف«العبارة:

تیقن الآن أني لا أملك لك شيء،و بعد قلیل سأنطفئ كلا شيء وسوف لن «كذلك في قولها:

 )2(».یأبه لانقراضي إلا الدود و التربة المعتمة

 )3(.»إني أأرخ للجنون ما من أحد یموت إلا و كنت أنا السابقة«و في قولها:  

ءك... أنا لست موجودة إلا في لن أرى بیتك و أشیاتراني أمك...  لن«و عندما قالت أیضا:

 )4(.»فقدتها قبل أن تدخل مسكنك الجدید والدائم القبر التي ذكریاتك

 ، أدريإلي االله باكیا یحضنني ، یأتيعندما أذكر روحي المدفونة هناك«كذلك عند ما قالت 

 )5(.»شيء.لي  الأرضیة یستطیعأن لا أحد علي الكرة 

 في كل مرة. لاستبقت الأمورقد  ، فحكیمةنلاحظ أن هذا الكلام كله مسبوق عن أوانه

 :narration simultanéeالسرد الآني 3-3

 )6(»تلقي فیه المصادفة بین السرد والحكایةلهو أبسط نوع ا« 

أن الأحداث الحكایة و العملیة  ، إذوهو سرد یرد بصیغة الحاضر متزامن مع الحكایة

  )7(.السردیة یحدثاني في ذات الوقت 

إني أبذل «الكاتبة هذا النوع من السرد في الكثیر من المواضع منها: لقد استخدمت 

 )1(..»أبكي.قصارى جهدي كي لا أنهار حتى لا 

 .)118(،ص رسائل-1 
 .)119(ص ،المصدر نفسه-2 
 .)120(،صرسائل-3 
 .)120(المصدر نفسه،ص-4 
 .)121(المصدر نفسه،ص -5 
 f3,p(230g.genette , (ینظر-6 
  g.genette,f3,p)231(ینظر -7 
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 )2(»ماذا أفعل في الجزائر أو في بلد أخر من العالم لا تكون فیه أنت «

 )3(...».منفصلان دائما، یوجعني أنه حتى الحب لا یحصیننا ضد الموت یوجعني أننا «

الآن لي كامل الحریة في أن أخترع عنك الحكایات أن أقول ما شئت وأن أضف كل «

 )4(»الإضافات

 )5(.»أرد أن أقول لك باختصار وبلا ثرثر "أحبك" «

نلاحظ أن كل مقالته حكیمة صبا یحي في هذه العبارة سرد ورد في صیغة الحاضر    

 متزامن مع الحكایة.

 :la narration intercaléeالسرد المدرج 3-4

 )6(.»بالسرد إلا أن هذا الأخیر یؤثر على الحكایةوهوا الأكثر تعقیدا بحیث تتداخل الحكایة «

ویظهر مثلا في الروایة القائمة على تبادل الرسائل بین شخصیات مختلفة حیث تكون 

كوسیلة تأثیر  performativeالرسالة وسیطا لسرد و عنصر في العقدة أي لها قیمة إنجاز 

 )7(في المرسل إلیه.

 ونجد هذا في قصة حكیمة صبا یحي في موضع واحد فقط وهوا رئس الجمهوریة.  

ا للنسیان لأنها تعبد بدمها الغالي دربا تخلد أبد كل روح تسقط،لا«قال رئس الجمهوریة البارحة

 )8(.»للحیة من أجل الجزائر

وإیرادها لقول رئس الجمهوریة قد أزاد رسالتها قیمة كبیرة.  صبا یحيإن تناول حكیمة     

 .)116(،ص رسائل -1 
 .)117(مصدر نفسه،ص-2 
 .)120(لمصدر نفسه،ص3 
 .)122(صرسائل، -4 
 .)123(، صنفسهالمصدر -5 
 .g,genrtt,f3,p)129(.ینظر-6 
 .)103/104(ص ینظر شاكر جمیل وسمیر المرزوقي:في نظریة القصةة-7 
 .122رسائل، ص -8 
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 :  la duréeالدیمومة (المدة)-3

العلاقة بین دیمومة «  تحدید "جیرار جینت"تقتضي دراسة محور المدة كتقنیة زمنیة حسب       

القصة التي تقاس بالثواني ،والدقائق،والساعات ،والأیام ،والأشهر ،والسنوات،وطول النص الذي یقاس 

)1(.»بالأسطر و الصفحات

الإیقاعیة لابد أن نتوقف على حركة السرد لاته و النسق و نكشف عن تمفصولكي نعالج هذا       

معتمدین على مظهرین أساسیین هما:تسریع السرد وذلك من خلال تقنیتي الخلاصة والحذف والمظهر 

 الثاني یعمل على إبطاء السرد ویشمل تقنیتي المشهد و التوقف.

 تسریع السرد:-3-1 

 .):زخ<زقsommaire( ةالخلاص3-1-1

 هنا زمن الخطاب (زخ) أقل من زمن القصة(زق).     

في بضع فقرات أو صفحات بدون تفصیل نسرد أیام عدیدة أو أشهر أو أعوام « أي أن

 .)2(»للأفعال أو الأقوال 

 الخطاب.فیه  ، یتقلصففي حین یتسع فیه زمن القصة 

 القصصي، لأنهأساسیة في السرد  المباشر، لغةأي الأسلوب الغیر  وتأخذ معنى الإیجاز

بالتنقل سرد الأحداث بسرعة كلامیة، لأنه من  الزمن، ونعنيوسیلة إلى تنقل بسرعة عبر 

 )3(غیر المعقول أن یتساوى الكلام و الحدث في صفحات القصة كلها.

لام هو أن السرد المجمل تقنیة سردیة تعمل على تسریع فترات طویلة لا ومعنى كل الك 

 السارد ضرورة لتفصیلها.یرى 

 1-:figures 3,éditions deseuil,paris,p,(139) Gérard Genette 
 .)130(المرجع نفسھ،ص-2 
 .)47(ینظر ولید نجار:قظایا السرد عند نجیب محفوض،ص-3 
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نجد استعمال هذه التقنیة غالبا عند تقدیم المشاهد و الروابط بینها وعند تقدیم شخصیة     

لا یتسع للخطاب معالجتها معالجة مفصلة وكذلك شخصیة ثانویة  ، أوجدیدة في قالب لاحقة

 .)1(عند الإشارة إلى الثغرات الزمنیة، وما وقع فیها من أحداث 

التي نحن  "حكیمة صبایحي"و مثل هذه التقنیة (المجمل) لم ترد كثیرا في قصة حب ل 

 في صدد دراستها فلم تستعمله إلا نادرا وهنا بنوعیه المختلفین و هما:

 قلیلة.. بضع سنوات أو أشهر«تشتمل على قرینة مساعدة مثل محدد: .1

 )2(رقتها .:فیها القرینة و یصعب تحدید المدة التي استغغیر محدد .2

تحدید هذه التقنیة من خلال استخراجنا لها في هذا النص سنبدأ بالنوع  الآنسنحاول     

و في لیلة من لیالي الشتاء «لنا هذا من خلال قولها یظهرالأول وهو المجمل المحدد و 

تي الباردة، كما كل لیلة، یخرج الفئران من جحورهم،و یشنون غارات متوحشة على القائمة، ال

 .)3(»اصفاتالمو  جاء دورها و تتوفر فیها كل

لي اهنا في هذا الإیجاز حددت لنا الكاتبة القرینة المساعدة التي تتمثل في (لیلة من لی   

سبعة و ثلاثین من  أضاعأبي « الشتاء الباردة) وفي موضع أخر یتبین لنا ذلك في قولها

 .)4(»عمره

سنة وأجملتها في ثلاثة  "سبعة وثلاثین"لمدة  والد البطلة.لخصت الكاتبة حكیمة حیاة    

داعیا لأن تسوغ كل الأحداث التي حدثت له خلال هذه الفترة الزمنیة  فلم ترأسطر فقط.

الطویلة فأخذت فقط الأهم بالنسبة لها من حیاته المدة التي قضها وهو یحارب الاستعمار 

 الفرنسي.

 ن الخطاب أقل من زمن القصة.زمت الكاتبة في سرد الأحداث فكان هنا أسرع 

 .)100(،ص2001،2000الزینیبركات لجمال الغطاني،رسالة مجیستار بركات نورة ،البنیة الزمنیة في روایة -1
 ).150-149ینظر حسن بحراوي،ص(-2 
 ).110،ص(رسائل-3 
 ).119ص( المصدر نفسھ،-4
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ما سنحدده من خلال  و في هذا الموضع أیضا ولكن هناك فرق فقط في المظهر و هذا   

عد ه یتبادل معهم الشقاء و الفقر و الأحلام المتعصیة، على مقاكانوا أصدقائ «قولها هذا

وات...لم الدراسة.وانسحبوا قبل منتصف الطریق و ضلوا في الفقر یتخبطون وفي عتمة السن

 .)1(»یعد بهم شبه لصور الإنسان.

غیر المحدد لأنها لم تحدد لنا فترة زمنیة معینة أي لم هنا استعملت الكاتبة الإضمار     

هنا أجملت لنا الكاتبة في أربعة أسطر حیاة المغتال مع أصدقائه مساعدة.تظهر لنا أي قرینة 

 انصرفمن الأیام الطفولة حیث كانوا في نفس المقاعد الدراسیة حتى أصبحوا شباب وكل 

 إلى حیاته.

 :l´éllipse الإضمار3-1-2

فترة طویلة،أو قصیرة من زمن القصة ،وعدم التطرق لما  بإسقاطتقنیة زمنیة تقضي «وهو    

جرى فیها من وقائع(...) عن طریق إلغاء الزمن المعین في القصة والقفز بالأحداث إلى 

 .)2(»الأمام

 .)3(»زمن الحكایة المسقط في النص من  المقطع«وهو بعبارة أخرى  

وإذا كانت مساحة النص في المجمل أضیق من مساحة القصة،فإن مساحة الإضمار       

 "جینت"،زق=س ویقسم 0تكاد تعادل الصفر ، ویمكن اختزاله ضمن هذه المعادلة زخ=

 الإضمار إلى أقسام متعددة :

تكون مدتها الزمنیة معینة بوضوح  : ellpses dététerminéesالمحددة  اتالإضمار  -1

 ."شهرانقضى "أو  "و مرت سنتان"مثل:

 ).111رسائل،ص(-1 
 .156حسین بحراوي:بنیة الشكل الروائي،ص-2 
 .93سمیر المرزوقي جمیل شاكر:مدخل إلى نضریة القصة،ص-3 
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في قولها  ومن هذا المنطلق نجد الكاتبة استعملت مثل هذا النوع من الإضمار و هذا 

 )1(».انقضى اللیل«

محدد فقد حددت الفترة الزمنیة ب هذا القول الإضمار المستعمل هو یظهر لنا من خلال  

 ضوح تتمثل في لیلة وحدة لا غیر.بو 

لماذا أتیت إن كنت تعلم أنك بعد حین(ثماني سنوات) ستخلفني للحرب « او في قوله 

 .)2(»!الأهلیة و الجزائر الدامیة؟

حتى أمك لن یقتلها الشوق «ي سنوات ولم تذكر عنها شيء، هنا أیضا حددت الفترة بثمان 

 .)3(»إلیك ،و كم أحسدها أنها قضت معك أربعة و ثلاثین سنة

سوى سنة ولم تذكر عنها شيء "بأربعة وثلاثین"لقد حددت لنا الكاتبة الفترة المضمرة  

 ها فاتت و انقضت.أن

قسم الإضمار إلى عدة أقسام منها الصریحة  "جینت"وكما ذكرنا سابقا أن  

 والضمنیة:

 )4(أم غیر محددة. محددة:سواء كانت  ellipses explicitesالصریحة -أ

لة القارئ بكل سهو  ، یكتشفهالنوعنتمي إلى هذا الذي استخرجنه سابقا كله ی الحذفإن  

 .صریحةلا یوجد فیه أي تضمین و بتالي هو محددة و كذلك معلن عنها  ففترته

 )5(.»)...(وجاء دوره«المقاطع:سنكتشفه مع هذه نوع آخر من الحذف  سننتقل إلى 

 ).113رسائل،ص(-1
 ).116المصدر نفسھ،ص(-2
 ).116المصدر نفسھ،ص(-3
 4-Gérard Ginétte ,figures 3 p( 139). 
 ).110رسائل،ص( -5 
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لهذه العبارة أن هناك نقص فیها و  قراءتناهنا لم تستكمل الكاتبة قولها حیث نشعر عند     

على وجود كلام محذوف لم تصرح  لم تستكملها بالكلام بل استكملتها بنقاط متتالیة وهو دلیل

وخرج و لم «الحذف الغیر المحدد، وكذلك في هذه العبارة وهذا النوع یندرج ضمن  به

 )1(»یعد(...)

  )2(.(...)»وفي عتمة السنوات «یضا في أ 

هنا نلاحظ أنها ذكرت السنوات ولكن لم تحددها ولم تصرح كم سنة عاشوا معا وما      

أبرزها أكثر  عندما عینت أمامها نقاط متتالیة وهو أیضا دلیل على وجود كلام محذوف 

.أنظر "عتمة"ل أنها بالقو یمكن أن یكون على تلك السنوات التي جمعت بینهم بل اكتفت فقط 

 )3(.»اذهب ولا تلتفت إلینا جاره:قبل بعد مائتي متر من بیته قال «هذه العبارة 

نشعر دائما بأن هناك أحاث مضمرة لم تبینها لنا الكاتبة انتقلت مباشرة من  الشيءنفس  

حدث تجهیزه للمغادرة من المكان الذي أخذوه إلیه فلم تروي لنا ما حدث في طریقهم قبل 

 وصولهم إلى بعد مائتي متر من منزله.

 كنت دائما الأفضل(...) الأكبر قل لربك الآن أن یحیك. «      

 تمطر(...). كانت السماء

 انتظرته طویلا(...).

 ...سأفهم وسأردأصمتي 

 )...(و الذي یمنعني عن ذلك لیس االله ولا الكبریاء،وإنما

 )4(.»لا أرید أن أفقد عقلي(...)

 ).110رسائل،ص(-1 
 ).110المصدر نفسھ، ص(-2 
 ).112المصدر نفسھ،ص(-3 
 ).118-117-115-113المصدر نفسھ، ص(-4 

83 
 

                                                           



فنشعر في كل مرة أنها ترید أن هذه العبارات كلها تنتمي إلى حذف ضمني غیر محددة     

ذلك الكلام ولا تعلن عنه،هذا ما توضح لنا  تقول شيء محدد ولكنها تفضل السكوت وتخبئ

 من خلال العبارات السابقة.

غیر الصریحة لللإضمارات غیر المحددة و كذلك الضمنیة لقد أكثرت الكاتبة استعمالها     

تركتنا الكاتبة هنا في  " و إنما(...)"وهذا واضح في قولها في العبارة التي سبق أن أوردنها 

خلالها من یمنعها إذن إن كان المانع لم یأتي من عند االله ولا من  حیرة كبیرة نتساءل من

كتفت بالنقاط وتركت االكبریاء من أي شيء،كادت الكاتبة أن تخبرنا و لكنها فضل الصمت،ف

  القارئ یبحث عن السبب.

هنا أیضا قطعت كلامها و لم تكمل لنا حالة الطقس "السماء تمطر..."لها وكذلك في قو      

. لم تصرح لنا بالمدة التي "أصمتي...سأفهم و سأرد"التي كانت في تلك اللیلة .و هنا 

 ولكن فضلت حذفها على أن تصرح بها. "أصمتي قلیلا "ستسكت فیها مثلا تقول 

ا ثم اغتسلت و ذات صباح وكانت ترقص فرحا أضرمت النار في كل أوراقه استیقظت«    

 .)1(»تأنقت و ذهبت إلى المكان الأول الذي التقیا فیه للمرة الأولى(...)

هنا حذفت لنا الكاتبة ما حدث فتركتنا في دوامة نتساءل فیها عما حدث وانتقلت مباشرة    

 .)2(»وعند المساء عادت منهكة فنامت«إلى

ة الصباح و المساء فلم تقل شيء عنها و فتر  أضرمت الكاتبة الفترة الزمنیة الموجودة بین    

لا «غیر الصریحة الضمنیة :ونقصد بلغیر الصریحة هذا یدخل ضمن الإضمارات المحددة 

ربطها یحدد فیها الراوي الفترة المنقطعة بل یترك المجال للقارئ كي یستنتجها من خلال 

 .)3(»بمسار الحكي

 ).125رسائل،ص( -1 
  ).125المصدر نفسھ،ص(-2
 3-140)-Ginette,figures,p( 139Gérard  
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إذ یمكن للقارئ أن یستنتجها  الظهیرةهي و الزمنیة الموجودة حددت لنا الكاتبة الفترة هنا     

 ولكن لم تعین لنا ما حدث فیها. سهولة بكل

 السرد: إبطاء 3-2   

 ق) زخ=زscèneالمشهد:(3-2-1

مع زمن القصة، یستعمل فیه الحوار إیراد   ا المقطع یكون زمن الحكایة متساوفي هذ 

 جزئیات الحركة و الخطاب.

اللحظة التي یكاد یتطابق فیها زمن السرد بزمن القصة من حیث مدة  عامةویمثل بصفة 

 .)1(الاستغراق، ویأتي حواریا في غالب الأحیان

جزئیات عن بدأت قصتها بالتطرق لحیث "حكیمة صبایحي"وهذا ما نجده في قصة    

 كر الصحفي منذ البدایة حیث تقول فيالحدث الرئیسي للقصة وهو مقتل المثقف و المف

 الحوار الأول:

 ."إلى أین في هذا البرد،تعالى لتتعشى،ثم أخرج إن شئت"قالت أمه:

 )2(»"،أصحابي على الباب ولن أطیل البقاء معهم سأعود سریعا "رد بابتسامة لیطمئنها :«

قبل اغتیاله وهذا قبل خروجه من المنزل و الدلیل عل هنا بینت لنا القاصة بدایة الحدث   

 في تلك اللیلة الباردة. ذلك حدیثه مع أمه

 ثم تنتقل بنا القاصة إلى حوار آخر تبین فیه لقاء المغتال مع المجرمین في قولها:   

 )3(»؟"ألم تتعب"؟ "ألم یأتیك أمرنا بالتخلي على رأسك"؟ "لماذا تصر على إتعابنا"قالوا له:«

 ).93ینظر سمیر المرزوقي،جمیل شاكر:مدخل إلى نظریة القصة،ص(-1 
  2-رسائل،ص(110).

  3-المصدر نفسھ،ص(110).
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  "إلى أین"رد:

یلزمنا قبل الوصول إلى ذلك قتل أغلبیة هذا الشعب  السادة، لكنسنعلیها وستكون فینا "قالوا:

  )1(.»"الفاجر

لك حق لذ العامة،محور الأحداث « لال هذان المحوران أنهما یتصلان ج من خنستن     

    )2(.»وفي المشهد نرى الشخصیات وهي تتحرك وتتكلم وتتصارع المؤلفین،بنهابة 

قولها في هذا ذلك و الدلیل على وفي هذا المشهد نجد الشخصیات تتكلم فیما بینها        

  :الحوار الذي دار بین الجار والمغتال

 ماذا فعلت لك أنا؟ «

 رد: تعال معنا وستفهم 

 عفونة؟ أیةأجاب: إلى أین؟ إلى الموت؟ إلى الخزي؟ إلى 

 .)3(...»، أنت تعمل مع الخونة أسكت یا صاحب الشهادة العلیا

كان هذا أخر مشهد كان فیه المغتال حیا یرزق وبعدها مات و انتهى أمره.وفي هذا    

المقطع نرى أن الشخصیات المتمثلة في الجار و صدیقه الذي اختطفوه، كأنهم یتكلمون فیما 

عندما بینهم ونحن نشعر بذلك الخطاب الذي درى بینهم و یتبین لنا أیضا كأنهم یتحركون 

 .4»؟إلى أین"وحین رد علیه  "تعال معنا و ستفهم«قال 

هذا ما یسمى بالحوار مع دار في نفسیة الشخصیة و هو حوار داخلي و  ورد حوار آخرو  

یعتمدها السارد للكشف عن  وهي أداة فنیة monologueالذات أو الحوار الداخلي (المونولوج) 

 قولها:عوالم ونجد أن قاصتنا هذه استخدمت هذا النوع وذلك في 

 ).110رسائل،ص(-1 
 ).64،ص(1984ینظر سیزار قاسم:بناء الروایة،الھیئة المصریة العامة للكتاب،القاھرة،-2 

 ).112رسائل،ص(3-
  4-المصدر نفسھ،(112).
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لن یجرؤوا على فعل أي شيء ثم اللي ما في كرشو تبن ما "قال في صمته لوحدته « -

  "ف من نارایخ

 .)1( »سأتكلم معهم،لابد أن یقتنعوا في النهایة أن طریقهم مسدود ،سأحاول معهم -

 ،زخ=س.0زق=):pausالتوقف (3-2-2

الزمن، اتساعا عمودیا، إذن تعلیق «تعتبر الوقفة من الوجهة الزمنیة تقنیة تعمل على «  

 .)2(»الحركة الوصف یوقف انسیاب

یصبح الزمن على «ة من السكون بصورة فیعطل عملیة السرد ویحول النص إلى حال   

 .)3(»مستوى القول (الخطاب) أطول و ربما لا نهایة من الزمن على مستوى الوقائع

     الخطاب  ، یتشعبدرجة الصفرفیه زمن القصة حتى یبلغ  ففي الوقت الذي یضیق

 .ویأخذ حیزا هاما على مستوى النص

جانفي بواسطة المدینة، حیث أصیب برصاصتین من طرف  13اغتیل لیلة الجمعة «    

 .)4(»مسلحین،نقل على إثرها إلى مصلحة حفظ الجثث...ومات ...و انتهى..

غتیل،فكانت إذ ذكرت متى وأین وكیف أوصفت لنا القاصة مقتل المفكر الجزائري كما

العمیق الذي أصابها. وها هي تستریح مرة أخرى من  الألماستراحة موجعة تذكرت فیها 

 خلال هذه الأبیات:

 لو أعصر الآن صوتي ما نزلت قطرت ماء«

 إني أبحث في قطرة الماء عن أبي...

 ).112-111رسائل،ص(-1 
2-:convergences critique introduction a la lecture du Christiane achour,simone Rzoug  

 littéraire,O.P.V,1990,p(212). 
 ).87،دار الفرابي، بیروت،دت، ص(1یمنى العید:تقنیات السرد الروائي في ضوئ المنھج البنیوي،ط-3 

 ).123رسائل،ص(-5
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 !یا أبي

 جرفتني الأنزفة إلى الشوق 

 !ماذا أفعل و بي خصلة الوفاء؟

 !یا قطرة الماء

 أحرقت الشوك في جلدي 

 ما نبت إلا الموت 

 فأین أجد صوتي؟

  أضعته عندما مرقت الحرب قرب السماء

 و لم تقرع أجراس الكنائس و المآذن:أیها الناس هذي 

 !بلادي

 و أنا لم أفقد الحیاة 

 أسبح في الدماء المحروقة

 حفنة ضجیج

 )1(!!لا تعني أي شيء

أبها الذي كان المثال الأعلى استوقفتنا الكاتبة في هذه الأبیات حیث تستذكر فیها      

لها بصفاته الحمیدة، مزجت بین الشوق و الاحتراق و الیأس و الدمار كل هذا ممزوج و 

الوحید بلادها، فلا مفر  هذا هو الواقع المریر مختلط في أرضها في بیتها و مأواها 

              عقبة  ولم تقطع الأمل فاعتبرت كل هذا عبارة عنجرعت منه ولم تیأس 

 وستتجاوزها.

 خلت االله یبكي مثلي، فكفت عیناي عن الدموع    

 لمَ أتعبت نفسك 

 ؟! و أتعبتني

 .118-117،رسائل-1 
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 داع  ما كان ثمة

 لتخلقني 

 تموت به الروح إن كان العمر

 بلا انقطاع 

 عد...وأنا أهذي:إني وحدي في هذه الصحراء الإنسانیة 

  )1(لا تتركني.

و مع االله ها تتحاور فیه مع نفس هذه وقفة و استراحة وهي عبارة عن مشهد مؤلم   

 و كل هذا كان جراء حزنها العمیق.  تعالى

 ها: فضل االله علیها وهذا یكمن في قولفي هذه الاستراحة تعود القاصة لتعترف ب

 إذن أنت المیت 

 إذن لقد مت 

 أذن لم تعود هنا 

 إذن لقد غبت إلى الآبد 

 إذن لقد فقدت ذاكرة الكرة الأرضیة 

   شيءلا تذكر  الآنإذن أنت 

 إذن ماذا؟ 

 بأس لا 

  )2(لي االله..

 ف الكاتبة هذه الاستراحة وتقول:یوتض

 تقول الصحف:هو مات 

 ).121رسائل،ص( -1 
 ).123المصدر نفسھ،ص(-2 
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 تقول الطبیعة:لأحد یموت عن الأخر 

 لأحد یموت مع الأخر

  بالأخرلأحد یموت 

  )1(ولا أقول شیئا

حیث استكملت بها  "مضفر النواب"شاعر ل ات شعریةأبی ستحضرلت لقد ذهبت البطلة  

 في هذه الأبیات: استراحتها

 منذ قرون وأدت روحي 

 منذ قرون كان بكائي 

  یرضعنيأبحث عن ثدي 

 فأنا خاو.. 

 )2(فلا أقول شیئا.

 :fréquenceالتواتر  -4

بصفة موجزة التكرار بین النص و القصة،و قات مجموع علا«نقصد بالتواتر في القصة    

مرة واحدة ما حدث مرة واحدة  القصصي یرويونظریة من الممكن أن نفترض أن النص 

أو أكثر من مرة ما حدث أكثر من مرة أو في أكثر من مرة ما حدث مرة واحدة أو مرة 

 .)3(»واحدة ما حدث أكثر من مرة

مرة واحدة ما حدث مرة «أن محكیا ما یمكن أن یروى  "جینت"وعلى حسب رؤیة    

 .4»واحدة، و أكثر من مرة ما حدث مرة واحدة و مرة واحدة ما حدث أكثر من مرة

 ثلاثة أنماط لعلاقات التواتر: "جیرار جینت"ج وعلى هذا الأساس أدر    

 

 ).123ص( رسائل،-1 
 ).123المصدر نفسھ،ص(-2 
  ).86ینظر سمیر المرزوقي، جمیل شاكر:ص(-3
  .Gérard Ginette,f3,p(146)ینظر -4
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 :  singulatif  التواتر المفرد4-1

 .)1(ق أو ن ح/ن ق1ح/1یرمز له ب

 باعتبارههو أن یروى مرة واحدة ما حدث مرة واحدة، هذا الصنف هو الأكثر انتشارا، -أ

الذي یتوافق فیه تفرد المنطوق السردي مع تفرد الحدث « الصورة الطبیعیة للسرد 

 .)2(»المسرود

 " كثیرا البارحة لم أتعب نفسي"على سبیل المثال:   

لإفرادي كل محكي یروى أكثر من مرة ما ضمن المحكي ا "جینت" وفي ذات الإطار یدرج

حدث أكثر من مرة، على اعتبار أن التواتر المفرد یعرف بالتعادل و التساوي بین عدد 

 مرات الحكي، وعدد مرات القصة سواء كان عدد المرات مفردا أو جمعا.

فقط یجمع بینها تروى إلا مرة واحدة  و في النص أحداث مختلفة وقعت مرة واحدة ولم   

 نمط سردي هو السرد المفرد نذكر منها:

 ه.و أم بنالإبین ر االحوار الذي د -

 الحوار الذي یجمع بینه وبین المجرمین. -

 كیفیة سیاقه و جره إلى موضع موته. -

 المجرمین كانوا من أصدقائه و جیرانه یعرفونه حق المعرفة. -

 أصدقاء المرحوم و الوزراء إلى الجنازة. حضور -

 الجریدة و التلفاز.إعلان خبر موته في  -

 و في موضع آخر كانت حبیبته تحلم به. -

 سماعها من خلال نشرة الأخبار بخبر وفاته. -

 بكاء و حزن الحبیبة على صورة حبیبها على الجریدة. -

 ).147رسائل ،ص(  -1 
 ).130جیرر جینت:خطلب الحكایة،ص(-2 
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موت الحبیبة بسكتة قلبیة وهذا لعدم تحملها لما حدث لحبیبها و الوطن الجزائري  -

  ككل.

والتأثیر على مستوى  الأهمیةمتفاوتة من حیث نلاحظ من خلال هذه الأحداث أنها    

 السرد،ولكن السارد قد سوى بینها كلها و هذا من خلال سردها مرة واحدة فقط.

كانت الكاتبة هنا على صواب لتدریجها لهذه الأحداث مرة واحدة في الخطاب المسرود   

أمه القتیل و  لك الحوار الذي جرى بینمرات عدیدة مثال على ذفهي لا تستدعي التكرار 

هیك عن الحوار الثاني استهالة لحادثة موته، ناقبل اغتیاله فكان هذا الحدث مبدئیا فقط ك

وكذلك حدث سیاقه   جیرانهالمجرمین الذین كانوا من أصدقائه و ار بین البطل و الذي د

ك سه الذي تمثل في محاولة إقناع تلإلى مكان موته، و ما درى من حوار بینه وبین نف

فهو لا یصل  الآنحل لكل مشكلة غیر هذا الحل الذي یتخبطون فیه  بإجادةعة الجما

أمره و . ولكن لم یصل إلى هذا المرغوب قتل و انتهى الانتحارإلى أیة نتیجة إلا إلى 

بدأت معانات حبیبته التي سمعت خبر موته في التلفاز، جاء الوزراء و أصدقائه في 

 شيءحداث و ردت مرة واحدة كما سبق الذكر وهو الجریدة و حظروا جنازته. كل هذه الأ

معقول و منطقي، فالحدث الذي یستحق التكرار كرر مرات عدیدة سیظهر لنا في التحلیل 

 الموالي.

الحوار الذي جرى بینه حات الورق متفاوتة نسبیا فاأما من ناحیة الطباعة على مس     

حتل حوالي ثلاثة أسطر لأنه حوار بسیط عادي كان كبدایة للحدث الذي أتى و بین أمه إ

یعي فكان أطول حوالي صفحة كاملة و هذا من الطب حاتامسمباشرة بعده، فاحتل 

لمساحة أطول هو أهمیة م وما جعل افي نفس الوقت أن یقنعهالمقتول یحاول أن یفهم و 

من البدایة إلى النهایة إلى أن سقط  من خلاله تعرفنا على كیفیة اغتیالههذا الحدث 

 شهیدا.

92 
 



أخذت حقها في مساحة الطباعة رغم أنها متفاوتة فقد أما فیما یخص بقیة الأحداث    

 ولكن الفرق لم یكن شاسع.

 :أن یروى أكثر من مرة ما حدث أكثر من مرة -ب 

على في هذا النوع یتوافق ویتطابق تواتر الحدث في القصة مع تواتره في النص 

 .)1(»یوم الأربعاء...إلخ باكرانمت نمت باكرا یوم الاثنین،نمت باكرا یوم الثلاثاء،«النحو

ومن خلال هذا النص الذي نعالجه نجد هذا النوع ورد كثیرا وسیتبین لنا من خلال     

 هذه الأمثلة:

و كررت هذا ذكرت لنا حبیبته الشخصیة المثقفة التي اغتیلت كم بكت من أجله     

 .ك في النص حدث في الواقع كذلال

  )2(.»جلست إلي صورته في الجریدة التي نقلت خبر اغتیاله تبادلها البكاء «-

 هذا كان في الوهلة الأولى.

  )3(.»كلما سطا علیها البكاء «-

 و هذا إن دل على شيء فهوا یدل على أنها كثیرة البكاء . 

 .)4(»أبكيإني أبذل قصار جهدي كي لا أنهار أو حتى «-

 هنا تحاول أن تتحكم في نفسها كي لا تبكي.    

 .)5(»علیا أن أسقط ما تبق من دموع «-

تنتظر حبیبها أن یطل علیها  البطلة كررت الكاتبة حدث مهم هو الانتظار حیث كانت   

 في كل وقت وفي كل لحضه و جسدت ذلك أیضا في النص: 

لم یأتي...خفیة...انتظرت أن من شروق الشمس انتظرت في السر، تأتي في الغروب «-

 تشرق مثل هذه الشمس و أنت في أعظم في الصباح و المساء، في اللیل و النهار

 .)130(ة،صجیرار جینت: خطاب الحكای-1
  ).114رسائل،ص(-2
 ).115المصدر نفسھ،ص(-3 
 ).116المصدر نفسھ،ص( -4 
 ).120المصدر نفسھ،ص( -5
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 .)1(»ولن تأتي 

 .)2(»لا أزال أنتظر...«-

فراق أكثر من مرة كانت تحاول أن تختبئ وراء الستار أین لا یكتشف أحد ألامها من 

 حبیبها الذي لا یعرفه سواها.

 .)3(»عزلت عمرها في قبو البیت كي لا یراها متلبسة بموته«-

و أصدقائي لیقلقوا إني أتصرف بلباقة و بحذر شدید أراقب  لأهليإني لا أدع فرصة «-

 .)4(»الخلایا تتهاوى.

 .)5(»تكتب كي لا تشك أمها في أمرها«-

كان حیا  أنعن حبیبها ترید أن تعرف كل كبیرة و صغیرة عنه منذ السؤال  أكثرت     

 وحتى بعد موته ولهذا سألت كثیرا.

 .)6(»!أحبك فأجب في أي القبور تتعفن ؟الآن و أي الدود أحاط بك؟«-

أنت؟ كیف أنت؟ ماذا تفعل في هذه الساعة من الزمن؟...بمن  أینلطالما سألت: «-

 .)7(»تفكر؟...ماذا؟ لماذا؟.

 : répétitifالتواتر المكرر 4-2    

 ق 1یرمز له ب ن ح/

یروى أكثر من مرة ما حدث مرة واحدة،فقد یتكرر سرد الحدث الواحد في الخطاب مثل 

سارد یكرر فعل النوم بالعبارة فال "أمس نمت باكرا.... أمس نمت باكرا"العبارات 

 )tariation styliques les .)1نفسها،وقد یكون التواتر المكرر بتنویع الصیغ الأسلوب 

 ).116رسائل،ص(-1 
 ).114المصدر نفسھ،ص(-2 
 ).115المصدر نفسھ،ص( -3 
 ).115المصدر نفسھ، ص( -4 
 ).115المصدر نفسھ، ص( -5 
 ).114المصدر نفسھ،ص( -6 
 ).115ص(المصدر نفسھ، -7 
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...تنتمي إلى هذا النمط السردي الذي تحققه تحقیقا عابرا التكراریة.المفارقات الزمنیة « 

 .)2(»كثیرا أو قلیلا

أن  لعلما ما تقوم على مفارقة الاسترجاع معتم سردها كل التيفإن الأحداث المتواترة    

لمجرى الأحداث وما أمكننا رصده نقدمه في الجدول  ضروریةلیست  هذه الاسترجعات

 الأتي: 

 ) أحداث وقعت مرة واحدة بروایة متواترة1جدول( 

 الصفحة الحدث

-110 إعطاء معلومات على أن الشخصیة المغتالة هي شخصیة مثقفة 

111-

)3*(112-

)2(113-
114 

 110)  3( الأولى بخبر وفاة الشخصیة المثقفة الأنباء

 113)3( اختطافهبعد أن خرج في لیلة  ابنهاالأم عودة  انتظار

 f 3,p(147). Gérard Ginette,ینظر-1
 ).131خطاب الحكایة،ص(جیرار جینت:-2 
 عدد المرات التي ذكر فیھا الحدث في الصفحة الواحدة.-*
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   موت الشخصیة المثقفة

 

 

)4(114-

)6(116-

)3(117-

118-

)7(120-

)2(121- 

)3(122-

)2(123 

 114-112 روح المرحوم  حصدت التيالوسیلة 

 123-114 .خ وفاته یذكر تار 

-114 .عن مدى حبها وتعلقها بحبیبها الذي مات مغدورا تعبیر الحبیبة

115-

116-

117-

)2(118-

120-

121-

122-

)3(123-

)3(124 
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شخصیة «بالتدوین الأكبر هوالجدول أن الحدث الذي یحظى  انلاحظ من خلال هذ         

 .)1(»كانوا بالأمس أصدقاء الدراسة  ، ممنمثقفة تموت على ید حقبة من تجار الموت

سواء من الكاتبة أو الحبیبة من  مختلفةتركیبة  اتصیغبعدة  تمرا وكررت حدث موته عد

 هذا الحدث انطلاقا من الجدول الأتي: كأهم ساردین له نقوم بتحلیل  خلال ما كتبته،

 یات متعددة لحدث وقع مرة واحدة.ارو جدول:

 حةالصف السارد روایة الحدث مرات متعددة  الحدث

جانفي بوسط المدینة برصاصتین  13اغتیل لیلة الجمعة  

 حفظمن طرف مسلحین نقل على إثرها إلى مصلحة 

 الجثث ومات...و انتهى .

عند الواحدة زوالا أطل علیها حبیبها من نشرة الأخبار 

 جثة مغتالة في الجزائر...

 

 الكاتبة
 

114 

لم تقل  لي  الآنلم یعد في أي القبور تتعفن  الآن كان و

 بلا تعب...و رحلت إلى الأبد الموتإنك ترید 

 114 الحبیبة

 أنت الآن تأكلك الجزائر. - 

 أنا بدونك  -

 إذن مت أنت -

 

 الحبیبة

 
117 

 118 الحبیبة أعرف أن كلینا معدوم بالنسبة للأخر-

 قد مات  -

 في مقبرة  براقي. الآنأعرف أنك مدفون  -

 مع أولین ولم یعد الیوم. انقراضإنه  -

 

 120 الحبیبة 

  ). 315،ص()دت(دط)، (دراسة،دار النشر فیالیرا،-قراءة نقدیة مفتوحة-لونیس بن اعلي:تفاحة البربري-1
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 روحي المدفونة هناك  أذكر -

 إنه لم یعد هنا وإلى الأبد  -

 121 الحبیبة

 هل علي أن أقتلك مرة أخرى -

 أیضاهل علي أن أقتلك أنا -

 122 الحبیبة

 جانفي  13الذي مات في-

 إذن أنت مت -

 لقد مت -

 لم تعد هنا -

 إذن غبت إلى الأبد -

 فقدت ذاكرة الكرة الأرضیة -

 

 الحبیبة

 
123 

 

ر المواضع التي تكرر فیها الحدث نظرا لما من خلال هذا الجدول أتینا على ذك

لمثقف كان في حاجة إلیه وخاصة  وطنأولا وثانیا أم لأبنها للفراق یحمل في جعبته من ألم 

وكم قاست  ،غیر موته مسار حیاتها فعانت فراق حبیبة لحبیبها الذي نة وأخیرافي تلك الآو 

 جراء ذلك الموت.

صورة سردیة بالتفصیل كونه حدثا  ضمنة كشف السارد عنه عند وقوع الحدث أول مر     

خلال الحوار الذي جرى بینه وبین المجرمین إلى  سیا في القصة وهذا ما تبین لنا منرئی

به أحداث  انطلقتهذا كان المنطلق الذي  أمره، انتهىفقتل و  غایة إطلاق الرصاصتین علیه

 القصة.

وعلقت وهذا قبل  اغتیلتالكاتبة في إعطاء المعلومات عن الشخصیة التي  تدخلهلقد      

 .)1(»توقف رب الزمان،توقفت الریح توقف اللیل توقفت العمر«أن یتم قتله فقالت

 ).113رسائل،ص( -1 
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ر له المجرمین وكیف عثوبعد إطلاق الرصاصتین نقلت لنا بكل برودة إن صح التعبیر ما قا

 علیها الثلوج.على الجثة الهامدة التي تراكمت 

التلمیح، بل تأخذ طابع التأكید الكاتبة على مواضع أخر حیث الحدث لا تعتمد وفي       

 حیث تطنب الحبیبة في ذكر موت حبیبها وبأنه مات وانتهى أمره بكل الصیاغات حتى أنها

دها، ولاشك أن هذا الذي یتواجد فیه ولكن الإجابة دائما عنل إلى درجة تسأله عن المكان تص

تكرار فیه هذا الحدث نقابله ة الحبیبة الموجوعة، وفي كل مرة یحیاالحدث شكل خللا في 

 ثر تضررا من موته.بالحالة النفسیة التي تعیشها الحبیبة فهي في هذه القصة الأك

 ولم تفلت ولا صیغة إلا وعبرت بها. بیراالتعو لذلك نجدها تعبر عنه بكل 

وكم تحسرت على موته وكم كانت  ذلك الألم الذي تشعر به،كلما لفظت بها نحس ب     

على حدث مركزي یستقطب القارئ ویحدد الأحداث التي تنتهي إلیه ویرتبط بحدث واحد  تردد 

على ید جماعة من –ن یة المثقفة بالنسبة للمواطصالحبیب بالنسبة لحبیبته والشخ –هوا مقتل 

 المجرمین الذین كانوا یوما ما أصدقاء الدراسة وحتى منهم من كان جاره جدار لجدار.

حیث تفرغت  وهي الأخیرة125-124 إلا الصفحةیتكرر هذا الحدث تقریبا في كل الصفحات 

لذكر نهایة الحبیبة التي لم تستطیع الصبر والنسیان حبیبها فكانت أخیرتها لاختلف عن 

 حبیبها إلا بالقلیل.

 ق/ن ح LE Récit itératif :1القصة المؤلف 4-3

الشكل شكل تقلیدي یستعمله  هذاوهو أن یروي السارد مرة واحدة ما حدث أكثر من مرة      

 السردیة: أعمالهمالأدباء في 

 .)1("والحدیثة الكلاسیكیةعرفت به الملحمة والروایة "

 Gérared Ginette,f3,p(147/148 (ینظر -1 
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المؤلف غالبا بالإیجاز والتعجیل، الشيء الذي یجعله یرتبط باللحظات ویرتبط القص     

الضعیفة، حیث یتراجع فیها الحدث الحاسم.فیأتي تابع للقص المفرد، مثله مثل الوصف الذي 

 : )1(متواتریأتي لیوقف الفعل 

لصیاغة استخدامیه مثل:كالیوم أو الأسبوع كله،أو یلجأ «السارد في مثل هذا الموضع نجده 

 .)2(»كنت أنام كل یوم من أیام الأسبوع

ن السرد رغم أن نجده كضرب مة في كل مر  ویأخذ هذا النوع من التواتر مكانا معتبرا، إذ    

على ذلك  ،نقدم أمثلةحد ما الأهمیة الكبرى ومع ذلك فهي تخدم السرد إلى أحداثه لیس لدیها

 في الجدول الأتي:

 ث متواترا في الواقع بروایة واحدة:أحدا

 Gérared Ginette,f3,p(147/148 (ینظر -1 
 ).131جیرار جینات:خطاب الحكایة، ص(-2 

 الصفحة حدث متواتر/روایة واحدة       الرقم
و في لیلة من اللیالي في الشتاء الباردة،كما كل لیلة،یخرج الفئران من جحورهم  1  

متوحشة على القائمة التي جاء دورها وتتوفر كل الموصفات، و جاء  ویشنون غارات
 دوره....

 
110 

 
 112 ظل یصلي لن یتخلى عنى االله 2  

 

 
  3 

 
ها أحد متلبسة كلما سطا علیها البكاء،عزلت عمرها في قبو البیت المظلم كي لا یر 

  .تدرس بموته،تتظاهر أنها

 من سیأتي في الخمیس القادم و ككل خمیس لیقول لي  عید سعید؟ 

 

 
115 
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 خلص الدقیقیأخذ هذا التنوع من التواتر في القصة من خلال الأمثلة المعروفة طابع الت     

عظمها لا یتعدي بصفة أسطر لأنها لا تملك من الأهمیة ما یجعلها موضعا للأحداث، فم

 

 
  4 

 

 

 
 ل قصار جهدي كي لا أنهار أو حتى أبكي ...إني أبذ-

من الشروق انتظرت، في السر، تأتي وفي  الغروب، لم أیأس... خفت انتظرت أن 
في النهار ق مثل هذه الشمس وأنت في أعظم في الصباح والمساء في اللیل و تشر 

 ولم تأتي ولن تأتي. 

 

 
116 

 
  5 

 
فیه،متنقلا من سجن لأخر ومن جبل إلى أخر  و أبي أضاع سبعة وثلاثین من عمره

 ومن جرح إلى أكبر ومن غربة إلى أكثر .

119 

 
  6 

 

 
 یوجعني أننا منفصلین دائما.

 

 
120 

 
  7 

 

 . "أحبك"أرید أن أقول لك مرة أخرى بلا مناسبة 
 لن تكون الأخیر. تعرف مرة أخرى ولتعلم أنهاید أن أر 
 

 
123 

 أحبك إلى ما لا نهایة. 8  
 

124 

 
  9 

استیقظت ذات صباح وكانت ترقص فرحا أضرمت النار في كل أورقها ثم اغتسلت 
 وتأنقت

 
   125 
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وكذلك  "أیضا أحبك إلى ما لا نهایة أحبك "ىلظل یص"مفصلا من قبل السارد كذكر 

 ."یوجعني أننا منفصلا دائما"

هذا رویات علي النمط الترددي مثل:دائما،ظل،ما لا نهایة ومن خلال مال تحتوي هذه     

تكرار فعل الصلاة مرارا و تكرارا،ففعل ظل یدل على  الكلام یتأكد لنا بأن  الحدث قد حدث

وخروجه بخیر و لكنه لم یسلم، و  صارحهمغتال قبل موته منجاة منه لإطلاق التي قام بها ال

إن صح التعبیر فحبها له یتكرر كل یوم طوال حیاتها فلن  كذلك ما لانهایة هذا تكرار مستمر

هیك عن ان ،عبارة واحدةأجملتها في  ساه أبدا، عوضا أن تكرر كلمة أحبك ألاف المراتتن

 الوجع الذي یصیبها كل یوم لدى تذكرها أنها منفصلة مع حبیبها .

في هذه الأمثلة لم نتمكن من تحدید الزمن بكیفیة مطلقة لأن الكاتبة لم تحدد لنا الفترة     

یقتل و من هنا  الزمن الذي كان المغتال یصلي فیه كي لا الزمنیة التي تذكر فیها وجعها أو

 یبدو لنا أن التحدید صعب، ولكن بصفة عامة هذا یحدث في كل وقت وفي كل مكان.

 لحبیبها أن یعود هنا نستطیع انتظارهاالذي تكرر مرارا و هو حدث  هذا الحدثعلى عكس 

في الغروب../ الصباح و لها من شروق الشمس../و لحد ما تحدید الزمن و هذا في قو 

 )1(المساء، في اللیل و النهار.

یمكننا تقدیم الوقت المحدد الذي یتكرر فیه الحدث فنجد فترة من الشروق إلى غیابها ما     

یعني الیوم كله وحتى في اللیل وهنا نحدده في كل یوم من أیام حیاتها فهي تنتظره في كل 

 وقت.

تأخذ روایة واحدة في السرد تؤدي في الواقع مرات عدیدة كل هذه الأحداث المتكررة في      

) حیث تخبرنا بما حدث لأبیها وهو الذي 5معظمها وظیفة إخباریة أرادها السارد لها كمثال (

 أضاع سبعة و ثلاثین  من عمره في سبیل خدمة وطنه.

 ).116رسائل، ص( -1 
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إن الدور الذي یلعبه هذا النوع من التواتر في هذه الحالة هو سد ثغرة زمنیة التي یحدثها     

حدث عندما عرفت لنا الكاتبة حیاة أبها  لانتقاله من شخصیة إلى أخرى مثل ماالسرد 

ثم انتقلت لتخبر لنا أنه علمها كیف تتعامل مع الحیاة.  بإیجاز

103 



 خاتمة

كنتیجة لدراسة التي قمنا بها فإننا توصلنا إلى أن الإنتاج الأدبي النسوي الجزائري      

یكن ولید الفترة التي نعیشها الآن كما یرى البعض فجذوره تعود إلى والقصصي منه لم 

الخمسینات القرن الماضي،و استطاعت القصاصة الجزائریة طوال هذه الفترة السمو بهذا 

 هذا نتیجة اطلاعها على القصص المشرقیة و كذا الغربیة. الفن، و

تكمنا تداوله بین النقاد فاحعتبار اعن إشكالیة التسمیة فإننا توصلنا إلى ضبطه بو      

أن المرأة عموما  والأنثوي.كما النسائي الأخرى مصطلح النسوي بدل التسمیات

الأدب إذ لم یقتصر اقتحامها لمجال دون والجزائریة خصوصا قد أبدعت في جمیع فنون 

 الآخر.

عاطفیة نوعت من موضوعاتها من اجتماعیة، سیاسیة، تاریخیة وأخرى كما     

وستخلصنا من وراء هذا كله الخصائص الفنیة لهذا النوع من الكتابة إذا اتسمت عمومها 

البشریة الصادرة عن الذات  بلغة أكثر عاطفیة من الرجل و هذا لمیولاتها الذاتیة و لطبیعتها

هیة، إضافة إلى ذلك نجد معظم الكاتبات تتسترن وراء الغائب خوفا من المبدع الذكر الإلا

الذي ربما باعتباره الأول الذي مارس الأدب و هو من أسس له فضلا عن القارئ و المجتمع 

الجزائریة و ما یستفزها نتیجة توظیف كلمات أو عبارات أو فقرات تتعارض و شخصیة المرأة 

 تحمله من قیم تمنعها من التمرد علیها.

ومن جمالیات السرد النسوي الجزائري نجد اقتراب نصوصها من نقل الواقع كما هو   

فسردهن عنصر أساسي ولیست مكملة في قصصهن،كما تتمیز بالبراءة و كأنك في 

 تكشف الطفل الصغیر.نصوصهن 
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فإننا لاحظن فیها التسلسل المنطقي للأحداث  "قصة حب"و بخصوص البنیة الزمنیة ل   

من الماضي إلى المستقبل في معظمها فاللعبة الزمنیة فیها بسیطة جدا لم تعرف تداخلا بین 

 مختلف الأزمنة.

و هذا قصد الانتقال من  ستوقفنا في هذا النص كثرة استخدام الاستشهادات الشعریةاكما     

ن التعبیر بالأسلوب النثري تلجأ عذاتها فعندما تعجز فكرة لأخرى و لیس لمهارة فنیة في 

استعملت كل  ا لتواتر الأحداث في القصة وجدن أنهالشعر وكذلك استنتجنا من خلال دراستن

لتأثر الكاتبة بحدث  طاغي على جمیع الأنواع و هذاالأنواع و خاصة التواتر المكرر نجده ال

 وفات الحبیب.

 ى أن الكاتبة وفقت إلى حد ما في توظیف هذه التقنیاتكما توصلنا في النهایة إل 

 وحققت بعض ملامح الحداثة في ذلك. -التقنیات السردیة -

وأخیرا نتمنى أننا وفقنا في الإحاطة بجوانب هذا الموضوع آملین في استدراك ما فاتنا  

 في بحوث أخرى تحریرا و دقة.
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